
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

قانون "قيصر" 
يغلق طرق 

سوريا الدولية

13

العدد 417 – الأحد   16 شباط/ فبراير 2020 – السنة التاسعة 

تهديدات أردوغان في سوريا.. 
سقف عالٍ قبل التفاهم 

مع روسيا

03أخبار سوريا

التقاريـر  تعلـن  لطالمـا 
الصحفيـة عن تكلفـة العيش 
والحيـاة في "أقـدم عواصـم 
وأفقرها،  وأتعسـها  العـالم"، 

وربمـا مـن أخطرهـا.
التـي  الأرقـام  وتتحـدث 
السـورية  الأسرة  تحتاجهـا 
الحيـاة  قيـد  عـى  للبقـاء 
عـن 325 ألـف ليرة سـورية 
الأقـل، بحسـب صحيفة  عى 
الرسـمية، دون أن  "تشرين" 

تتضمـن أجـور المنـزل لآلاف 
المهجّـرة. العوائـل 

الصحيفـة  ونـشرت 
قبل عام  التقريـر  الحكوميـة 
مـن الآن، وحينها كان سـعر 
صرف الـدولار حـوالي 500 
اليـوم،  أمـا  سـورية،  لـيرة 
فقـد تضاعف سـعر الصرف، 
الأسـعار،  معـه  وتضاعفـت 
مـع ارتفـاع طفيـف أو يكاد 
لا يذُكـر، طـرأ عـى الرواتب 

القطاعـن  في  الشـهرية 
 20 العـام والخاص )زيـادة 

سـورية(. لـيرة  ألـف 
الرواتـب  متوسـط  يبلـغ 
للموظفـن  الشـهرية 
الحكوميـن حـوالي 80 ألف 
بأفضـل  يبلـغ  وقـد  لـيرة، 
ألـف لـيرة مع   120 حالاتـه 
والمكافـآت  الحوافـز  جميـع 
عليهـا  يحصـل  قـد  التـي 
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عنب بلدي - صالح ملص

تواصـل قـوات النظـام السـوري التقـدم 
في مناطـق سـيطرة المعارضة في شـالي 
الماضيـة سـيطر  الأسـابيع  سـوريا، وفي 
النظـام عـى أكـر مـن 30 بلـدة ومدينة 
في إدلـب، من ضمنهـا مدن اسـراتيجية، 
مثـل مدينة مـرة النعان، أكبر مـدن ريف 
إدلـب الجنـوبي، ومدينـة سراقـب بالريف 
تقاطـع  نقطـة  عـى  الواقعـة  الشرقـي، 
 )M5( الطريقـن الدولين، دمشـق- حلب

 .)M4( واللاذقيـة- حلـب
ويـأتي التقدم العسـكري المتسـارع لقوات 
النظـام بالرغم من تهديـد الرئيس الركي، 
مناسـبتن  في  أردوغـان،  طيـب  رجـب 
منفصلتن خلال الأيام الماضية، بمحاسـبة 
قـوات النظـام إذا لم تنسـحب مـن المناطق 
التي سـيطرت عليهـا إلى المناطـق المحددة 
باتفاقيـة "سـوتشي" الموقعة بن روسـيا 
وتركيـا في أيلـول 2018، والتي تنص عى 
إقامـة منطقة منزوعـة السـلاح بعمق 15 
إلى 20 كيلومـراً داخـل منطقـة “خفض 

التصعيد".
وكان أردوغـان أمهـل قوات النظـام لتنفيذ 
هذا الانسـحاب حتى نهاية شـباط الحالي.

وأبلـغ الرئيـس الـركي، في 5 من شـباط 
الحـالي، نظيره الـروسي، فلاديمير بوتن، 
مهـددًا بـأن القـوات الركية "سـتقوم بما 
يلـزم" إذا لم يتحقـق الانسـحاب مـن قبل 
قوات النظام، معتبراً هـذا التصعيد "حقبة 
جديدة في سوريا" ستعيشـها تركيا، بشن 

عملية عسـكرية في محافظـة إدلب. 
ويـأتي هذا التصعيـد من أنقـرة بعد مقتل 
قـوات  قصـف  جـراء  تركيًـا  جنديـًا   13
النظـام نقـاط المراقبـة العسـكرية الركية 
في المنطقـة، التي حـوصرت نقاط منها في 
مـورك بريف حـاة وريف إدلـب الجنوبي 
بالقـرب مـن معـرة النعـان وفي محيـط 

سراقب.  مدينـة 

تاريخ من التوترات 
تاريـخ  هـذه  أردوغـان  تهديـدات  تعيـد 
التوتـر السـوري- الـركي إلى الواجهـة، 
الممتـد مـن آب عـام 1957، حن حشـدت 
تركيا آلاف الجنود عـى حدودها الجنوبية، 
لمنـع الحكومة السـورية برئاسـة شـكري 
القوتـي من الانحياز لمعسـكر الشـيوعية، 
سـوريا  بتكثيـف  الأزمـة  هـذه  وانتهـت 
علاقتهـا مع البلدان العربيـة، بتوقيع اتفاق 

الوحـدة مع مـصر عـام 1958. 

اتجـه التوتـر فيـا بعد بـن البلديـن إلى 
ميـاه نهر الفـرات، الـذي ينبع مـن هضبة 
سـوريا  في  ويمـر  تركيـا  في  أرمينيـا 
والعراق، مـا يعني أن تركيا تتحكم بشـكل 

أسـاسي في كميـات الضـخ والمنسـوب.
وفي عـام 1990 حولـت تركيا ميـاه النهر 
أتاتـورك،  سـد  لمـلء  كامـل  شـهر  لمـدة 
فاحتجـت سـوريا عى انخفاض منسـوب 
الفـرات بـن الحـدود الشـالية وبحـيرة 
الأسـد بمقـدار ثلاثـة أمتـار، وأضر ذلـك 

بزراعـة المحاصيـل الشـتوية.
وتمـت تسـوية الخـلاف بتوقيـع اتفـاق 
لكـن   ،1992 عـام  البلديـن  بـن  أمنـي 
الاتفـاق تعطل لمواصلـة تركيا مشـاريعها 
عى الفـرات، ما نتـج عنه اسـتخدام الكرد 
مـن قبـل حافـظ الأسـد كورقـة ضغـط 
عى تركيـا، بدعمه نشـاط حـزب "العال 
الكردسـتاني" داخل سـوريا، مستفزاً بذلك 

أنقرة. 

تهديد 1998.. للصبر حدود
وجـه  العبـارة  بهـذه  حـدود"،  "للصـبر 
عصمـت  آنـذاك،  الـركي  الدفـاع  وزيـر 
سـيزجن، في تشريـن الأول عـام 1998، 
تهديـده باجتياح الحدود السـورية للقضاء 
عى نشـاط حزب "العال الكردسـتاني"، 
بعـد أن قـرر مجلس الأمـن القومي الركي 
حينهـا اتخاذ موقف حاسـم تجاه سـوريا، 
تركيـا  وأن  الدبلوماسـية،  بنهايـة  منـذراً 
"سـتلعب اللعبة وفق قوانينهـا الخاصة"، 

بحسـب تعبير سـيزجن.
وخضـع الأسـد الأب لهـذا التهديـد، بحظر 
الأراضي  عـى  "العـال"  حـزب  نشـاط 
السـورية، وقطـع العلاقـات معـه بإغلاق 
وإنهـاء  ولبنـان،  معسـكراته في سـوريا 

له. المـالي  الدعـم 
وكان مـن مضامن قطـع العلاقات، ترحيل 
زعيم حـزب "العـال"، عبد اللـه أوجلان، 
المقيم سـابقًا في دمشـق، وبذلك تسـليمه 
للاعتقـال، بشـكل غـير مباشر، مـن خلال 
ترحيلـه إلى روسـيا لتخطفـه تركيـا بعـد 
 .1999 كينيـا عـام  ذلـك حيـث كان في 
ويقـي أوجـلان الآن عقوبتـه بالسـجن 
مـدى الحيـاة في جزيـرة امـرالي الركية.

التحـركات  الأمـر  بدايـة  أنقـرة  وسـعت 
الدبلوماسـية لإنهـاء إيواء حـزب "العال" 
مـن قبـل حافظ الأسـد، الـذي أنكـر دعمه 
للحـزب، وبـدأت هـذه التحركات منـذ عام 
مقابـلات  أوجـلان  إجـراء  رغـم   ،1984
مـع وسـائل إعـلام دوليـة مـن موقعه في 

العاصمـة دمشـق.
في  تتصاعـد  أوجـلان  شـعبية  وكانـت 
سـوريا آنـذاك، في سـبيل الضغـط عـى 
تركيـا، كـا سـمح الأسـد لحـزب "العال 
الكردسـتاني" بإطلاق عملياته العسـكرية 
ضـد الجيش الـركي من قواعد له شـالي 
سـوريا، لتصنفه تركيا والاتحـاد الأوروبي 

وأمريـكا كـ"منظمـة إرهابية".
جـاء موقـف أنقـرة الرافـض لدعم الأسـد 
وفقًـا  الكردسـتاني"  “العـال  حـزب 
لمعطيـات قانونيـة دولية، فبحسـب مكتب 
منع الإرهـاب التابـع للأمم المتحـدة، يجب 
عـى الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة 
المنتسـبن  الأشـخاص  بتسـليم  الالتـزام 

لمنظـات إرهابيـة أو ملاحقتهـم، وبسـط 
الولايـة القضائية بهـدف محاكمة مرتكبي 
الأعـال الإرهابيـة، ومنـع تمويلهـم مادياً 
بشـكل مباشر أو غـير مبـاشر، أو التعاون 
أنقـرة  بـه  طالبـت  الـذي  الأمـر  معهـم، 

سـوريا.
وكان قـرار الأسـد الأب التفـاوض مع تركيا 

مرتبطـًا بقلقـه من قـوة الجيـش الركي، 
ولتجنـب المزيد مـن التوترات بـن البلدين 
في ذلـك الوقـت، إذ كانـت تمهـد لإشـعال 
الحرب بينها، واخراق الشـال السـوري، 
بحسـب مقـال نشرتـه الصحفيـة سـينم 
جنغيـز، في 25 من كانون الثـاني 2019. 
مهـد ذلـك التفـاوض إلى توقيـع اتفاقيـة 
بـن  وقتهـا،  السريـة  الأمنيـة  "أضنـة" 
دمشـق وأنقـرة، في 20 من تشريـن الأول 
1998، بوسـاطات إقليمية ودولية وخاصة 

 . مصر

اتفاقية "أضنة" 
تحـول  نقطـة  كانـت  الأمنيـة  الاتفاقيـة 
رئيسـة في مسـار العلاقـات بـن البلدين، 
وبـدأت الزيـارات المتبادلـة بينهـا عـى 
مسـتوى مسـؤولن أمنيـن وعسـكرين 
وسياسـين، كانـت أولاها حضـور الرئيس 
الـركي آنـذاك، أحمد نجدت سـيزر، جنازة 
الأسـد الأب في عـام 2000، وهـو مـا كان 
مـؤشراً عـى علاقات جديـدة مع سـوريا، 
عـادت للتدهور منـذ بداية الثورة السـورية 

عـام 2011. 
وأعيـد طـرح هـذه الاتفاقيـة عـى طاولة 
المفاوضـات بعـد أن أصبـح لركيـا وجود 
عسـكري واضح داخل الأراضي السـورية، 
وعزمهـا إقامـة "منطقـة آمنـة" بالتوافق 
مـع واشـنطن في منطقة شرق الفـرات، إذ 
دعـا الرئيس الركي، إلى مناقشـتها مجددًا 
مـع سـوريا، في 24 من كانـون الثاني عام 

.2019
 32 بعمـق  الآمنـة"  "المنطقـة  وتـأتي 
كيلومـراً، أي بزيـادة 27 كيلومـراً عـى 
بنـود اتفاقيـة “أضنـة”، في محاولـة من 
أنقـرة لطـرد “وحـدات حايـة الشـعب” 
)الكرديـة( التـي تعتبرهـا امتـدادًا لحـزب 

الكردسـتاني". “العـال 
وتنـص الاتفاقية عـى تعـاون البلدين في 
مكافحـة الإرهـاب، وإنهـاء دمشـق جميع 
أشـكال الدعـم لحـزب “ العـال" ومنـع 

تسـلل مقاتليـه إلى تركيا. 
وينـص البنـد الثـاني مـن الاتفاقيـة عى 
الدفـاع عـن  احتفـاظ تركيـا بحقهـا في 
نفسـها، والمطالبة بتعويض عن الخسـائر 
في الأرواح والممتلـكات في حـال لم توقف 

دمشـق دعمهـا فـوراً للحزب.
وأعطى البند الثالث أنقـرة الحق "بملاحقة 
كيلومـرات  خمسـة  لعمـق  الإرهابيـن" 
داخل الشـال السـوري، واتخـاذ التدابير 
الأمنيـة اللازمـة إذا تعـرض أمنهـا القومي 

مكافحـة  سـوريا  تسـتطع  ولم  للخطـر، 
الحزب. عمليـات 

اعتبـار  عـى  فنـص  الرابـع،  البنـد  أمـا 
الخلافـات الحدوديـة بن البلديـن منتهية 
من تاريـخ التوقيع عـى الاتفاقيـة، وعدم 
مطالبـة الطرفن بـأراضي الطـرف الآخر، 
وهو السـبب الـذي تخى النظام السـوري 

بموجبـه عن لـواء اسـكندرون.

تبدل الحال مع الأسد الابن؟
عـى خلفيـة التصريحـات التـي توعد بها 
الرئيـس الـركي، رجـب طيـب أردوغـان، 
روسـيا  وداعميـه،  السـوري  النظـام 
والميليشـيات الإيرانيـة، وصفـت حكومـة 
النظـام تلـك التصريحـات بأنهـا "جوفاء 
وممجوجـة"، غـير مباليـة بـأي احتالية 

بتنفيـذ عمليـة عسـكرية في إدلـب.
واعتـبر مصـدر في الخارجيـة السـورية، 
بحسـب وكالـة الأنباء السـورية الرسـمية 
)سـانا(، في 12 مـن شـباط الحـالي، أن 
فارغـة  “جوفـاء  أردوغـان  تصريحـات 
شـخص  عـن  إلا  تصـدر  لا  وممجوجـة 
منفصـل عـن الواقع، غـير فاهـم لمجريات 
الأوضـاع والأمـور، ولا تنم إلا عـن جهل".

ويسـاعد الطـيران الـروسي قـوات النظام 
في التقـدم بمـدن وبلـدات إدلـب، وتـبرر 
موسـكو عملياتهـا بوجود "هيئـة تحرير 
مسـاحات  عـى  تسـيطر  التـي  الشـام" 
والمصنفـة  وريفهـا،  إدلـب  مـن  واسـعة 
كـ"إرهابيـة" في كل مـن روسـيا وتركيـا 

وأمريـكا.
وتلعـب عدة مجموعـات مسـلحة دوراً في 
دعـم قـوات النظـام في التقـدم بالمعـارك 
الدائـرة في ريـف حلـب الغـربي وريـف 
إدلـب الشرقـي، من بـن تلـك المجموعات، 
لـ“الحـرس  تابعـة  إيرانيـة  ميليشـيات 

الإيـراني. الثـوري” 
 Macro Media“ كـا نـشرت مجموعـة
صوتيـة  تسـجيلات  المسـتقلة   ”Center
مقاتلـن  إلى حديـث  تعـود  إنهـا  قالـت 
ضـد  معـارك  خوضهـم  خـلال  أفغـان، 
فصائـل المعارضـة السـورية في محافظة 

إدلـب.
وبحسـب ما نشرتـه صحيفـة “التلغراف" 
البريطانيـة عـن المجموعـة، في 26 مـن 
كانون الثاني الماضي، كشـفت التسـجيلات 
آليـة توجيـه مقاتلـن إيرانيـن وأفغـان 

خـلال العمليـات العسـكرية في إدلب.
تعزيـزات  إرسـال  تركيـا  تواصـل  بينـا 
عسـكرية بشـكل يومي إلى داخل محافظة 
إدلـب، وتتمركـز في مدن وبلـدات تخضع 
لسـيطرة المعارضـة أو في نقـاط المراقبـة 
التـي أنشـئت بموجب اتفاقية "سـوتشي" 

روسـيا. مع 
وتتخـذ تركيـا اتفاقيـة "أضنـة" ذريعـة 
لدخول سـوريا في إطـار حقوقها المتوافقة 
مـع القانون الـدولي، لكن حكومـة النظام 
السـوري تعتبره انتهاكًا وخرقـًا للاتفاقية، 
التـي تصـب، وفقًـا للنظـام، في ضـان 
أمـن الحـدود بـن البلديـن، وتهـدف إلى 
الجيـش  الإرهـاب" مـن قبـل  "مكافحـة 
الـركي ومن ثم الانسـحاب خـارج الحدود 

السورية. 
و"اسـتهجن" النظـام، في 5 مـن شـباط 
الحـالي، تصريحات أردوغان حـول إدخال 
قوات تركية إلى المنطقـة بموجب الاتفاقية، 
بحسـب مـا نقلتـه وكالـة "سـانا" عـن 

مصـدر في وزارة الخارجيـة.
وتحـاول تركيا فـرض شروط جديـدة من 
أجـل الحصـول عـى أوراق ضغـط عـى 
طاولـة المفاوضات مـع روسـيا، من خلال 
اتفاقية جديدة تسـمح لها التدخل بمساحة 
أكـبر وفـق اتفاقيـة "أضنـة"، في محاولة 
لرسـيخ وجودهـا في مدينـة إدلـب، كون 
هـذه المدينة تعتـبر منطقـة حدودية تعزز 
مـن أمـن تركيا القومـي، وهو مـا توصلت 
إليه عنـب بلدي في تحقيق بعنـوان "إدلب 

رهينـة الضامنَن.. لمـن الغلبة".

تهديدان تركيان للأسدين.. رسما تغير العلاقة بين البلدين

الأسد الأب والأسد الابن )تعديل عنب بلدي(

قبل 22 عامًا وجهت تركيا تهديدات مباشرة للرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، وحركت آلياتها العسكرية على الحدود، لينتهي التوتر آنذاك بالتوصل 

لاتفاقية "أضنة" بين الجانبين، في ظروف تشابه ما يحصل اليوم في إدلب، حيث يحاول النظام السوري التقدم إلى الحدود التركية، بينما ترسل تركيا 

تعزيزاتها العسكرية إلى المنطقة، ملوحة بشن هجوم عسكري ضد النظام.

 أردوغان أمهل قوات النظام 
لتنفيذ هذا الانسحاب حتى 

نهاية شباط الحالي.
وأبلغ الرئيس التركي، في 
5 من شباط الحالي، نظيره 
الروسي، فلاديمير بوتين، 

مهددًا بأن القوات التركية 
"ستقوم بما يلزم" إذا لم 

يتحقق الانسحاب من قبل 
قوات النظام، معتبرًا هذا 

التصعيد "حقبة جديدة في 
سوريا" ستعيشها تركيا، 

بشن عملية عسكرية في 
محافظة إدلب
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عنب بلدي -  تيم الحاج

لعـل مـا قالـه وطالـب بـه أردوغـان، في 
أثنـاء معـارك الجيـش الـركي و"الجيش 
شرق  منطقـة  في  السـوري  الوطنـي" 
الفـرات، ضـد "وحـدات حاية الشـعب" 
لـ"قـوات  الفقـري  العمـود  )الكرديـة( 
سـوريا الديمقراطية" )قسـد( في تشرين 
الأول 2019، يشـبه تهديداتـه الآن لقـوات 
النظـام السـوري المتعلقـة بإدلـب، فلغـة 
الخطـاب حـادة ترُجمت بمهلة لمدة شـهر 
للنظـام كي يوقـف قضمـه بدعـم روسي 

وإيـراني لمناطـق إدلـب وحلـب.

 "نبع السلام".. أهداف تقلّصت
تـأتي المعـارك الدائـرة في محافظتي إدلب 
وحلـب الآن، بعـد أقـل مـن شـهرين مـن 
التـي  الفـرات  شرق  في  المعركـة  انتهـاء 
سـمتها أنقرة "نبع السـلام"، والتي تمكن 
و"الوطنـي  الـركي  الجيشـان  خلالهـا 
السـوري" من السـيطرة عـى مدينتي تل 
أبيـض بريـف الرقـة ورأس العـن بريف 

. لحسكة ا
لم تحقـق "نبـع السـلام" الخطـط التـي 
السـابق،  في  لهـا  أعدتهـا  أنقـرة  كانـت 
فقـد كانـت ترمي للسـيطرة عـى المنطقة 
ريـف  في  المالكيـة  مدينـة  مـن  الممتـدة 
الحسـكة إلى مدينـة عن العـرب في ريف 
حلب، والتوغـل بنحو 32 كيلومـراً داخل 
الأراضي السـورية، لإقامـة منطقـة آمنـة 
فيهـا، بعـد طـرد "الوحـدات" و"قسـد" 

. منها
 إلا أن المعركـة شـهدت اتفاقـًا بـن أنقـرة 
الأول  تشريـن  مـن   17 في  وواشـنطن، 
2019، قـى بوقفهـا، وتضمـن مهلـة 
أعطاهـا الرئيـس الـركي لـ"قسـد" كي 
تنسـحب مـن شرق الفـرات خـلال 120 

سـاعة.
وقـال حينهـا وزيـر الخارجيـة الـركي، 
مولـود جاويـش أوغلـو، إن بـلاده علقّت 
عملية "نبع السـلام" لمدة 120 سـاعة من 
أجل انسـحاب "الوحدات"، مؤكـدًا أن هذا 

التعليـق ليـس وقفًا لإطـلاق النار. 
جـاء ذلـك عقـب انتهـاء اجتـاع وفـدي 
تركيـا والولايـات المتحدة برئاسـة الرئيس 

الـركي، ونائـب الرئيس الأمريـي، مايك 
بنـس، في العاصمـة أنقرة.

وأشـار الوزير الـركي إلى أن بـلاده تريد 
إقامـة منطقـة آمنـة بعمـق 32 كيلومراً، 
حـدود  حتـى  كيلومـراً،   444 وبطـول 

العـراق شرق نهـر الفـرات في سـوريا.
"تعليـق  أن  أوغلـو  جاويـش  وأوضـح 
العمليـة لا يعني انسـحاب جنودنا وقواتنا 
مـن المنطقة فنحن سـنواصل البقـاء فيها، 
وسـنتابع بشـكل مباشر كل ما يتم تنفيذه 
ومصادرنـا  المنطقـة  في  وجودنـا  عـبر 
أمـام  سـيتم  شيء  وكل  الاسـتخباراتية، 

أعيننـا وسـراقبه". 
هـذا  بتنفيـذ  واشـنطن  ماطلـة  لكـن 
الاتفـاق، عـى غـرار الاتفاقـات السـابقة 
مـع تركيا، بحسـب رواية أنقـرة، اضطرت 
الرئيـس الـركي لتوجيـه البوصلـة نحو 
نظـيره الـروسي، فلاديمـير بوتـن، الذي 
يصفـه مـراراً بـ"الصديق"، ليرمـي ورقة 
إبعاد "الوحـدات" عن شرق الفـرات بيده.

تدخلت روسـيا قبـل انتهاء مهلـة الـ120 
لنائـب  أردوغـان  أعطاهـا  التـي  سـاعة 
الرئيـس الأمريـي، وجـرى حينهـا اتفاق 
بـن بوتن وأردوغـان، في 22 من تشرين 
الأول 2019، أنهـى "نبع السـلام" قبل أن 

تحقـق كل ما كانـت ترمـي إليه.
"سـوتشي"  اتفـاق  أردوغـان  وصـف 
المتعلق بشرق الفـرات بـ"التاريخي"، عى 
الرغـم مـن أنـه كان ينص عى انسـحاب 
"قسـد" مـن المنطقة خـلال 150 سـاعة، 
وهـذا مـا لم يتـم تطبيقـه بشـكل فعي. 

عـبر  الروسـية  الدفـاع  وزارة  ونـشرت 
موقعها الرسـمي، في 23 من تشرين الأول 
2019، خريطـة للاتفـاق تظهـر مدينـة 
منبـج وتـل رفعـت في ريف حلـب تحت 
سـيطرة قوات النظـام السـوري، لكن في 
المقابـل أظهـرت الخريطـة التـي اعتمدها 
الرئيـس الـركي، مـن أجل شرحـه اتفاق 
شرق الفـرات، خـلال مقابلة مـع تلفزيون 
“TRT”، في 24 مـن تشرين الأول 2019، 
مدينـة منبـج وتل رفعـت ضمـن مناطق 
سـيطرة "الجيـش الوطنـي"، ولا دخـول 
لقـوات النظام إليهـا، وهو ما أكـده عندما 
قـال إن الجيـش الركي سـيكون لـه دور 

مراقـب في مدينـة منبج.

أمـا مدينـة عـن العـرب في ريـف حلب، 
فأكـد أردوغان حينهـا، أن "روسـيا كانت 
تدعـو تركيـا لدخول عـن العـرب، وعى 
عكـس الـروس، كانـت الولايـات المتحـدة 
تعـارض دخولنـا إلى تلـك المدينـة، ونحن 

سـنتخذ قرارنـا وفق المسـتجدات".
والآن وبعـد مـي نحو أربعة أشـهر عى 
توقيع الاتفـاق الذي أنهى نبع "السـلام"، 
لم تدخـل تركيـا إلى عن العـرب، واكتفت 

بمـا حصلت عليـه قبل الاتفـاق )تل أبيض 
العن(. ورأس 

في حـن تمكـن النظـام من دخـول شرق 
الفرات والتغلغل في المناطق التي تسـيطر 
عليها "قسـد"، والوصـول إلى الحدود مع 
تركيا، بعـد إجراء اتفاق معهـا، في 13 من 
تشريـن الأول 2019، برعاية روسـية، كان 
يهـدف إلى وقف زحف الجيـش الركي. 

إدلب مسرح التطورات
يكاد يكـون المشـهد في أريـاف إدلـب 
متسـارعًا  تقدمًـا  تشـهد  التـي  وحلـب 
النظـام وروسـيا، مشـابهًا لمـا  لقـوات 
كان يجـري في "نبـع السـلام"، لجهـة 

الركيـة. والتحـركات  التصريحـات 
فقـد أبدت أنقـرة رفضها توغـل النظام، 
اتفـاق  خـرق  بدعـم  موسـكو  متهمـة 
خفـض  بمنطقـة  المتعلـق  "سـوتشي" 

إدلـب. التصعيـد في 
بوتـن  وقعـه  الـذي  الاتفـاق  وينـص 
وأردوغان، في 17 مـن أيلول 2018، عى 
إنشـاء منطقـة منزوعة السـلاح في إدلب 
وتسـيير دوريـات مشـركة في المنطقة، 

وسـحب السـلاح الثقيـل مـن الفصائل.
مـن  المدعومـة  النظـام،  قـوات  أن  إلا 
قبـل سـلاح الجـو الـروسي، لم تلتـزم 
اتفـاق  توقيـع  منـذ  بالاتفـاق، وشـنت 
إدلـب خمـس عمليـات عسـكرية، بدأت 
الثـاني  كانـون  منتصـف  في  أحدثهـا، 
حيـث  مسـتمرة،  زالـت  ومـا  المـاضي، 
الطريقـن  فتـح  عـى  النظـام  يـصر 
وتأمـن   "M4"و  "M5" الدوليـن 
محيطها، مسـتندًا إلى الدعم العسـكري 
الروسي عـى الأرض، والسـياسي حيث 
تمـارس موسـكو ضغوطـًا عـى أنقـرة 
وتتهمهـا بالإخـلال بتنفيذ بنـود الاتفاق 
الإرهابية"  وخاصة إخـراج "الجاعـات 

إدلب. مـن 
سـيطر  الـذي  النظـام  تقـدم  وأمـام 
ريـف  في  اسـراتيجية  مـدن  عـى 
إدلـب كسراقـب ومعـرة النعـان وخان 
شـيخون، سـعيًا لفتـح الطـرق الدولية، 
إضافـة إلى مقتـل جنـود أتـراك عى يد 
قـوات النظـام في إدلب، أطلـق الرئيس 
بالتدخـل  صريحًـا  تهديـدًا  الـركي 

النظـام. تقـدم  لوقـف  عسـكرياً 
توعـد  الحـالي،  شـباط  مـن   12 وفي 
النظـام السـوري في  الرئيـس الـركي 
والميليشـيات  روسـيا  وداعميـه،  إدلـب 
الإيرانية، بشـن عملية عسـكرية واسـعة 
إلى  النظـام  انسـحاب  عـدم  حـال  في 
نهايـة  قبـل  الركيـة  النقـاط  خلـف 

الحـالي. شـباط 
وتنفيـذ  الاتفـاق  تطبيـق  حـال  وفي 

يجـب عـى  فإنـه  لتهديـده،  أردوغـان 
قـوات النظـام أن تنسـحب حتـى نقاط 
المراقبـة الركية في مدينة مـورك بريف 

حـاة الشـالي.
جاهزيتـه  الـركي  الجيـش  ورفـع 
العسـكرية في إدلـب، عبر الدفـع بأرتال 
وإنشـاء  هنـاك،  إلى  كبـيرة  عسـكرية 
إدلـب  ريفـي  بـن  لـه  مراقبـة  نقـاط 
وحلـب، بالإضافـة إلى اسـتقدام قـوات 
"كومانـدوز" تركيـة، وقـد وصـل عـدد 
الدبابات في إدلـب إلى 70 و200 مدرعة 
و80 مدفعًـا، بحسـب "روسـيا اليـوم".

وإلى جانـب الدعـم العسـكري، تحافظ 
مـع  التواصـل  خطـوط  عـى  أنقـرة 
موسـكو سـعيًا لإيجـاد حـل في إدلـب.

وأعلـن وزيـر الخارجية الـركي، مولود 
بـلاده  وفـدًا مـن  أن  أوغلـو،  جاويـش 
ملـف  لبحـث  روسـيا،  إلى  سـيتوجه 

إدلـب. محافظـة 
الحـالي،  شـباط  مـن   15 في  وقـال 
إنـه يجـب التوصـل إلى وقـف فـوري 
لإطـلاق النـار في إدلـب، وإنـه لا يمكن 
تحقيـق أي اسـتقرار سـياسي فيهـا عن 
طريق الحـل العسـكري، وإن المباحثات 
مـع الجانـب الـروسي يجـب أن تبقـى 

دبلوماسـية.
خطـوات  سـتتخذ  بـلاده  أن  وأضـاف 
إلى  مـع روسـيا  إذا لم تصـل  حاسـمة 

إدلـب. بشـأن  توافـق 
الانسـحاب  النظـام  مـن  تركيـا  طلـب 
إلى مـا بعـد النقـاط الركيـة في إدلـب 
يصعـب تحقيقه أمـام الدعم السـياسي 
الكبـير الـذي تقدمـه موسـكو لشرعنـة 
قـوات  أن  إلى  إضافـة  النظـام،  تقـدم 
مـن  انسـحبت  أن  يسـبق  لم  النظـام 
بيـان  في  أعلنـت  قـد  كانـت  منطقـة 
مـا  عليهـا،  سـيطرت  أنهـا  رسـمي 
رضخـت  حـال  في  موقفهـا  يضعـف 

الركيـة. للتهديـدات 
ويشـير تعقـد الموقـف عـى الأرض إلى 
جانـب التهديـدات الركية للنظـام، إلى 
مشـابهًا  سـيناريو  سـتواجه  أنقـرة  أن 
حيـث  السـلام"،  "نبـع  في  جـرى  لمـا 
تقلصـت مطالبهـا وانتهـت بعقـد اتفاق 

وبوتن. أردوغـان  بـن 

تهديدات أردوغان في سوريا.. 
سقف عالٍ قبل التفاهم مع روسيا

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين )رويترز(

دائمًا تلفت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المتعلقة بالشأن العسكري في سوريا، الأنظار، فتُفرد لها مساحات واسعة من التحليل في 

وسائل الإعلام، إذ إنها تأتي بمطالب كثيرة ذات سقف عالٍ متضمنة مهلًا وتهديدات.

طلب تركيا من النظام 
الانسحاب إلى ما بعد 

النقاط التركية في إدلب 
يصعب تحقيقه أمام الدعم 

السياسي الكبير الذي 
تقدمه موسكو لشرعنة 

تقدم النظام، إضافة إلى أن 
قوات النظام لم يسبق أن 

انسحبت من منطقة كانت 
قد أعلنت في بيان رسمي 

أنها سيطرت عليها، ما 
يضعف موقفها في حال 
رضخت للتهديدات التركية
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عنب بلدي -  تيم الحاج

خـرج يـاسر العبـد الله مـن أهـالي بلدة 
قباسـن شـال شرقـي مدينة حلـب مع 
والنازحـن  البلـدة  أهـالي  مـن  العديـد 
إليهـا، في مظاهـرة يـوم 10 من شـباط، 
شـباط،  مـن   14 الجمعـة  تجـددت 

في  المحـي  المجلـس  بتغيـير  مطالبـن 
البلـدة. 

رفـع المتظاهرون شـعارات تؤكـد عى أن 
الحـراك انطلاقـة نحـو اسـتعادة القـرار 
بإسـقاط  وطالبـوا  المسـار،  وتصحيـح 
المجلـس المحـي وإسـقاط "الاسـتبداد"، 
في  المشـاركن  المهجـرون  طالـب  كـا 

المظاهـرة تمثيلهـم في المجلـس. 
لجـأ ياسر مـع أهـالي البلـدة إلى الحلول 
السـلمية لتغيـير أعضاء المجلـس، لتداول 
الخـبرات  أمـام  المجـال  وفتـح  السـلطة 
الأخـرى، لكـن المجلـس رفـض التغيـير 
بالكـرسي"،  "التمسـك  عـى  وأصر 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.

بتغيـير  أسـباب مطالبهـم  يـاسر  وعـزا 
المجلـس المحـي للبلـدة إلى طـول الفرة 
المجلـس  مسـؤولي  لاسـتلام  الزمنيـة 
لمناصبهـم والتي امتـدت لثلاث سـنوات، 
مـع تنفيـذ مشـاريع كانت "من أفشـل" 
بالإضافـة إلى  تنفيذهـا،  المشـاريع عنـد 
"الفسـاد والمحسـوبية" الذيـن اعتبرها 
داءً اسـتشرى بالمجلـس، إذ إن كل عضـو 

أقاربه.  فيـه أصبـح يوظـف 
الأمـر الـذي أكده ريـاض خليـل الجمعة 
في  والمشـاركن  البلـدة  أهـالي  مـن 
المظاهـرة، وقـال في حديـث لعنـب بلدي 
إن الفسـاد مـن أهم الأسـباب التـي دعت 
النـاس للتظاهـر، مشـيراً إلى أن أعضـاء 
النازحـن،  معونـات  يأخـذون  المجلـس 

عليهـا.  لايحصلـون  والنازحـون 
كـا وجـه حسـن مـن أهـالي السـفيرة 
النازحـن إلى ريـف القباسـن من خلال 
إلى  نـداءًا  بهـا،  شـارك  التـي  المظاهـرة 
المهتمـة  الرشـيدة"  العقـول  "أصحـاب 
بالأهـالي المظلومـن الذيـن "عانـوا" من 
القائـم حاليًـا، والـذي  المحـي  المجلـس 
يرى أنـه لم يقـم بواجبه تجـاه النازحن 
"تقصـيره  أن  يـرى  كـا  الأريـاف،  في 
بالــ  عملـه  واصفًـا  واضحًـا"  كان 

"اسـتبدادي". 
ومـع بـدء الاعتصـام في البلـدة انطلقت 
مفاوضـات بن لجنـة من وجهـاء البلدة 
وممثلن عن العشـائر ومدرسـن وطلاب 
جامعيـن والمسـؤولن في المجلـس، لكن 

المجلـس لم يسـتجب بحسـب ما أفـاد به 
مراسـل عنب بلـدي في ريـف حلب. 

لجنـة  بـن  المبـاشر  التواصـل  ويغيـب 
المفاوضات ومسـؤولي المجلـس، وحاولت 
بعـض الشـخصيات التدخل بـن اللجنة 
"متمسـك  المجلـس  لكـن  والمسـؤولن، 
عنـه"،  يتنـازل  أن  ولايمكـن  بالكـرسي 
بحسـب ماقـال محمـد العبيـد، العضـو 
بلجنـة المفاوضـات لعنـب بلدي، مشـيراً 
في  "جالسـن  المجلـس  أعضـاء  أن  إلى 

الشـارع".  إلى  لايخرجـون  منازلهـم 
وتواصلت عنـب بلدي مـع رئيس المجلس 
العيـى،  جمعـة  قباسـن،  في  المحـي 
ومـع المكتـب الإعلامـي للمجلـس الـذي 
رفـض الإدلاء بأي تصريـح، منوهًا إلى أن 

"العمـل جـارٍ عى حـل الموضـوع". 
المجالـس المحليـة في ريـف هـي إدارات 
في  تأسسـت  تـركي،  بـإشراف  مدنيـة 
فصائـل  سـيطرة  بعـد  حلـب  ريـف 
مـدن  أبـرز  عـى  السـورية  المعارضـة 
المنطقة وهـي جرابلـس والبـاب وإعزاز، 
بعد العملية العسـكرية تحت اسـم "درع 
الفـرات" والتـي شـنتها الفصائـل بدعم 

 .2016 آب  في  تركيـا،  مـن 
ويبلـغ عـدد المجالـس المحليـة المركزيـة 
في المنطقـة عـشرة في اعـزاز، وصوران، 
وبزاعـة،  والبـاب،  وأخريـن،  ومـارع، 
وقباسـن، والراعـي، وجرابلـس، إضافة 
إلى المجلـس المحـي في عفريـن، عقـب 

.2018 عليهـا في  السـيطرة 

أهالي قباسين يعتصمون لإسقاط المجلس المحلي 
اعتصام أمام المجلس المحلي في بلدة قباسين - شباط 2020 )عنب بلدي(

مخيم المرج بريف حلب الشمالي في بلدة احتيملات أثناء العاصفة الثلجية التى تضرب المنطقة 12 شباط 2020 )عنب بلدي(

عاصم ملحم- ريف حلب
 

إلى  الواصلـن  النازحـن  آلاف  يعـاني 
مدينـة البـاب في ريـف حلب الشـالي 
العسـكري  التصعيـد  جـراء  الشرقـي، 
الأخير للنظـام السـوري في ريف إدلب، 
من اسـتغلال أصحاب المنـازل المعروضة 
للإيجـار، الذيـن يشـرطون دفـع مبالغ 
كبـيرة، وسـط ظـروف معيشـية وأمنية 
صعبـة للغاية تعيشـها مناطق الشـال 

السوري.
رفقة عوائلهـم ومتاعهم يبحـث نازحون 
محـاولات  أمـام  أمنـاء،  مؤجريـن  عـن 
اسـتغلال حاجتهـم لأي مسـكن يقيهـم 
بـرد الشـتاء القـارس، منهم عامر سـعد 
الديـن، والـذي طلـب منه أحـد أصحاب 
البيـوت 400 دولارًا أمريكيًـا ثمن إيجار 
المنـزل، مـع شرط إقامـة عائلـة واحـدة 

. فيه
ويعتقـد عامـر، النـازح مـن مدينة بنش 
التـي  التجربـة  نتيجـة  إدلـب،  بريـف 
يمر بهـا، أنـه "لم يعـد باسـتطاعة أهل 
الخـير فعـل شيء"، معبراً عن اسـتيائه 
مـا حصـل ويحصـل معـه ومـع مئات 
السـورين النازحن قسًرا مـن منازلهم.

جانب مشرق 
مقابـل القناعـة التـي وصل إليهـا عامر 
الذيـن واجهـوا  النازحـن  وغـيره مـن 
حـالات الاسـتغلال، تـبرز حمـلات عدة 
ومبـادرات فرديـة مـن أهـالي المدينـة، 
قلـة  ظـل  في  بجانبهـم،  للوقـوف 

بالمنطقـة. الفاعلـة  المنظـات 
"أهـل  حملـة  الحمـلات  تلـك  ومـن 
والتـي  البـاب،  مدينـة  في  الخـير" 
23 مـن كانـون  أطلقهـا ناشـطون في 
الأول 2019، بشـكل تطوعـي ودون أي 
تنسـيق أو تعـاون مـع المجلـس المحي، 
أو المنظـات الموجـودة في المدينـة، إلى 
جانب حملـة أخرى لمديريـة الأوقاف في 

مدينـة البـاب.

وحققـت حملـة "أهـل الخـير"، خـلال 
 60 يقـارب  مـا  إيـواء  الأول،  أسـبوعها 
تـبرع  وبيـوت  مـزارع  ضمـن  عائلـة 

مجانـًا.  بهـا  مالكوهـا 
في حـن تكفـل بعـض المقتدريـن بدفع 
إيجـارات لمـدة شـهرين أو ثلاثة أشـهر، 
وقـد عمـل الفريـق عـى اسـتئجار 12 
منـزلًا وإسـكان نازحـن فيهم، بحسـب 
مـا قالـه عبـادة الجبـي، أحـد منظمي 

بلدي. لعنـب  الحملـة، 
وأشـار المنظـم إلى أن الحملة اسـتطاعت 
تأمن ألبسـة جديـدة بقيمة عـشرة آلاف 
دولار"، ووزعـت عبر قسـائم مخصصة 
للنازحـن، كـا تـم تأمـن احتياجـات 
30 عائلـة مـن مـواد تدفئـة وغذائيـة، 

المنزلي. للفـرش  بالإضافـة 
التبرعـات  حصيلـة  أن  عبـادة  وذكـر 
لـيرة  دولارًا، و800  ألفًـا و375  بلغـت 
تركيـة، و328 ألـف لـيرة سـورية، تـم 
مراكـز  تعيـن  طريـق  عـن  جمعهـا 
وأرقـام تواصـل، بالإضافـة للتواصل مع 
التجـار و"أصحـاب الخير"، معتـبراً أن 
هـذه الظـروف أظهـرت الصـوت الآخر 
السـاعي لمسـاعدة النازحـن والمهجرين.

مديرية الأوقاف أيضًا
وأطلقـت "مديريـة الأوقـاف" في مدينة 
"فريـق  مـع  بالتعـاون  حملـة  البـاب 
إيـواء" الإغـاثي، واسـتطاعت تأمن 40 
شـقة وتجهيزها بالمسـتلزمات الأساسية، 
بحسـب تصريحات مدير الأوقـاف، عبد 

الباسـط الزالـق، لعنـب بلدي.
ونـوه الزالق إلى أن أربعن شـقة جُهزت 
بالكامـل، عـدا الشـقق التـي احتاجـت 
العمـل  التـي يتـم  لبعـض المسـتلزمات 

تأمينها. عـى  حاليًـا 
وأضـاف أنـه مـن المتوقع أن يصـل عدد 
الشـقق المجهـزة ضمن هـذا المـشروع إلى 
100، سـيتم إيواء أكر من 100 عائلة فيها.

مـن  عـدد  مـع  المديريـة  وتواصلـت 
بحمـلات  قامـوا  الذيـن  الصرافـن 
قـدر  أكـبر  وسـد  النازحـن،  لمسـاعدة 
ممكـن من حاجاتهـم، كا يتم التنسـيق 
مع مديريـة الخدمـات الاجتاعية، حيث 
عملـوا عـى تقديـم مـا اسـتطاعوا بعد 

الشـقق. تجهيـز 

عنـب بلـدي تحدثـت إلى مديـر دائـرة 
المجلـس  في  الاجتاعيـة  الخدمـات 
أكـد  الـذي  الراجـح،  إيهـاب  المحـي، 
وجـود التعـاون مـع المديريـة، لافتاً إلى 
أنهـم عـى اسـتعداد للتعـاون مـع أي 
مبـادرة في تأمن مـواد التدفئة والفرش 
والسـلل الغـذائي، لاحتواء أزمـة النزوح 

الكبـيرة.
وهُجـر مـا يقـارب 689 ألـف شـخص 
منـذ 1 من كانـون الأول 2019، شـال 
غـربي سـوريا، بحسـب “مكتـب الأمـم 
الإنسـانية”،  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة 
وذلـك في ظـل تعـرض المنطقـة لموجات 
من البرد الشـديد، ومع اسـتمرار العمليات 

العسـكرية لقـوات النظام وروسـيا.

 الباب..
حملات لمساعدة النازحين تقطع طريق "تجار الحروب"
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عنب بلدي- نور التقي

حكومـة  في  النفـط  وزارة  إعـلان  فمنـذ 
النظـام عـن الآلية الجديـدة لتوزيـع الغاز 
المنـزلي عـبر رسـائل "SMS"، في 1 مـن 
شـباط الحـالي، سـارع المواطنـون لاتباع 
الخطـوات اللازمـة، ابتـداءً مـن التأكد من 
"البطاقـة  في  المسـجلة  هواتفهـم  أرقـام 
الذكيـة"، والتأكـد مـن المـوزع المعتمد عبر 
تطبيـق "Way-in"، وانتهاءً برقب وصول 
الرسـالة عن طريـق شركة "تكامـل"، التي 
تتـولى مـشروع أتمتـة توزيـع المشـتقات 

الأخرى. النفطيـة والخدمـات 
ولكن كـا جـاء في الإعلان، عـى المواطن 
المسـارعة باسـتلام حصته من الغاز خلال 
72 سـاعة )خُفضت لاحقًا لـ 48 سـاعة ثم 
24 سـاعة( من وقت اسـتلام الرسالة، وفي 
حـال عـدم قدومـه للاسـتلام بعـد مي 
الفـرة المحـددة، سـتعود أسـطوانة الغاز 
ملـكًا للدولـة، لتعُيد توزيعهـا لمواطن آخر.

"بيوصي عليه الأب بياخدها الولد" 
لم يمـض أسـبوع واحـد عى إعـلان الآلية 
الجديـدة، حتـى بـدأت شـكاوي المواطنن 
تتوالى لعدم وصول أي رسـائل للمسجلن 
عـى الغاز منـذ مـدة، وتنوعـت القصص 
والتجارب بحسـب مـا رصدته عنـب بلدي 
عـى وسـائل التواصـل الاجتاعـي وعى 
صفحـة شركـة "تكامـل" عـى "فيـس 

بوك".
أحدهـم يعلـق مشـتكيًا قـدرة اسـتعياب 
الموزع المعتمـد الذي يسـتطيع تأمن 100 
جـرة غـاز تأتيـه كل 20 يوم مـن مصفاة 
حمـص، فكيف له تأمـن الغاز لــ 1800 
"بطاقـة ذكية" تتبـع لنفس المـوزع، فهل 
عليـه انتظـار سـنة ونصـف؟ والدولة قد 
وعـدت المواطنـن بأن كل عائلة سـتحصل 
عـى جرة غـاز كل 23 يومًـا؟، بينا يتزايد 
الرقـم عنـد موزعـن آخرين ليصـل قرابة 
منطقـة  في  الـدور  عـى  بطاقـة   3500

دمشـق. في  الميدان 
الكثـير من الشـكاوي الأخرى تـدور حول 
عـدم وصول أيـة رسـائل ولا مواعيد تظهر 
في الأفق، وشركة "تكامل" ترد في منشـور 
لهـا، بأنهـا شركة معلومـات رقميـة عليها 
فقـط أتمتـة العمليـة، ولا تملك مسـؤولية 
تجـاه عـدم توافـر المـادة عنـد الموزعـن، 
وتؤكـد أن التوزيع سـيتم حسـب الأقدمية 
في التسـجيل عند المـوزع، وعدد الرسـائل 
مرتبط فقـط بعـدد الاسـطوانات المتوفرة.

وفي حديـث لعنـب بلـدي تقـول مواطنة 
تقطـن في منطقـة المليحة بريف دمشـق 
لأسـباب  اسـمها  نـشر  عـى  )تحفظـت 
أمنيـة(، "وصلت سـيارة غاز قبـل يومن 
ووقفـت في منطقـة كفـر بطنـا بريـف 
دمشـق، ورفضـت إعطاء المواطنـن الغاز 
لعـدم حصولهم عى رسـائل عـى الرغم 
مـن كونه المـوزع المعتمد لأهـالي المنطقة، 
وتناقـل السـكان أخبـاراً عـن عـدم توافر 

مـادة الغـاز لشـهر حزيران القـادم".
وعـن الحلـول البديلـة تقـول أن "الكثير 
مـن المواطنـن يتجهـون للـشراء بشـكل 
حـر من الموزعـن أو من من الغـاز المهرب 
مـن لبنان بــ 17 ألف ليرة سـورية، بينا 
سـعر الأسـطوانة النظامـي عنـد الدولـة 

ليرة". آلاف  سـتة 
وفيـا تعـرف وزارة النفـط عى مضض 
بأزمـة الغـاز، ترجعهـا إلى "أسـباب أكبر 
منهـا"، كالعقوبات وما يرتـب عليها من 
صعوبـة تأخير توريـد الكميـات المتعاقد 
عليها مـن الكمشـتقات النفطيـة، وفق ما 
نقلتـه صحيفة "الثـورة" التابعـة للنظام 

في 11 من شـباط.
أمـا شركـة “محروقـات” المسـؤولة عـن 
توزيـع المحروقـات في مناطـق سـيطرة 
كانـون  منـذ  فتـبرأت  السـوري  النظـام 
الثـاني المـاضي من الأزمـة، وقالـت، وفق 
الغـاز  إن  المحليـة"،  "الوطـن  صحيفـة 
والمـازوت متوفران في السـوق السـوداء، 

بسـبب قيام أصحـاب صهاريـج التوزيع 
بسرقـة كمية مـن مخصصـات العائلات، 
في أثنـاء التوزيـع مـن خـلال التلاعـب 

لعداد. با
الغـاز المنـزلي في "رحلـة سـياحية" عبر 

المحافظات
إلى جانـب مشـاكل التأخـير في وصـول 
وسـائل  تناقلـت  المحـدد،  الغـاز  دور 
لرسـائل  صـوراً  الاجتاعـي  التواصـل 
وصلـت بعـد طـول انتظـار للمواطنـن 
عـن ضرورة اسـتلام أسـطوانة الغـاز من 
المـوزع المعتمـد خلال 24 سـاعة، لتفاجئ 
في  الغـاز  مـوزع  موقـع  أن  المسـتخدم 

أخـرى. محافظـة 
يعلـق عـى صفحـة  المسـتخدمن  أحـد 
بوصـول  جـدًا  سُـعد  بأنـه  "تكامـل" 
محافظـة  مـن  الغـاز  لاسـتلام  الرسـالة 
حلـب ولكنه للأسـف يقطـن في اللاذقية، 
وآخـر يجـب عليـه الاسـتلام من الكسـوة 
في ريف دمشـق وهو يسـكن في حمص، 
وآخـر يؤكد أنـه لم يغـير موزعـه المعتمد 
"جـاره" منـذ زمن، ولكنه اسـتلم رسـالة 
توجـب عليـه الاسـتلام مـن بانيـاس أي 
عليـه دفع أجـرة سـيارة ما يقـارب عشرة 

آلاف لـيرة للحصـول عـى الأسـطوانة.
البطاقـة  بربـط  ذلـك،  تـبرر  والشركـة 
بآخـر معتمـد تـم الـشراء منـه، وتقـول 
المـوزع  تغيـير  بإمكانهـم  المواطنـن  إن 
الـدور  سـيخسرون  ولكـن  المعتمـد، 
ويدخلـون دوامـة الانتظـار مـن جديـد.

ورغـم ذلـك، لا يـدور المواطـن السـوري 
وحـده في دوامـة الحصـول عـى جـرة 
الغـاز، بل يشـعر أعضاء مجلس الشـعب 
بمعاناتـه أيضًـا، وسـاءلوا لأجلـه وزيـر 
النفـط والـروة المعدنيـة، الـذي أقنعهـم 
بدوره أن كل مـا يجري يصب في مصلحة 
السـورين، ووعدهم بزيـادة مخصصات 
ذوي قتـى ومصـابي قوات النظـام، عى 

حسـاب مـن تبقـى مـن المواطنن.

رسائل الغاز.. انتظار السوريين المؤتمت 

عنب بلدي - القنيطرة 

يتصاعـد التوتـر في الجنـوب السـوري 
صلاحيـة  انتهـاء  موعـد  اقـراب  مـع 
مـن  المنطقـة  أبنـاء  بـن  "التسـوية"، 
المناهضـن للنظام السـوري، وبن قواته 
التـي انتزعـت محافظة درعـا والقنيطرة 
من قبضـة المعارضـة قبل عـام ونصف، 
لم تهـدأ خلالها الاحتجاجـات والاغتيالات 
الوضع  والاعتقالات والوسـاطات لإبقـاء 

السـيطرة. تحت 

لا استقرار في الجنوب
في 26 من آذار المقبـل، تنتهي صلاحية 
لأبنـاء  تسـمح  التـي  التسـوية  أوراق 
المنطقـة بالتنقـل والمـرور عـبر حواجز 
التشـديد  لكـن  مسـاءلة،  دون  النظـام 
الأمنـي وحـالات الاعتقال بـدأت تتزايد 

العام. بدايـة  منـذ 
تسـارعت وتـيرة الاغتيـالات التي طالت 
قـادة وعنـاصر سـابقن مـن فصائـل 
المعارضـة، وشـخصيات مدنيـة مقربـة 
رؤسـاء  مـن  السـوري،  النظـام  مـن 
بلديـات ووجهـاء، وأخـرى كانـت بحق 
شـخصيات مرتبطـة بإيـران و"حـزب 
اللـه" في المنطقـة، زاد عددهـا عن 20 
حالـة اغتيـال، حسـبا وثق ناشـطون.

القنيطـرة  في  مناطـق  عـدة  وشـهدت 
خـروج  العـام،  بدايـة  منـذ  ودرعـا، 
مظاهـرات منهـا في ريـف العجمي وتل 

شـهاب واليـادودة والمزيريـب وزيـزون 
ومدينـة طفـس والشـجرة درعـا البلـد، 
هتفت ضـد وجـود الميليشـيات الإيرانية 
بإخـراج  وطالبـت  اللـه"  و"حـزب 
المتظاهـرون  رفـع  كـا  المعتقلـن، 
السـوري. للنظـام  مناهضـة  شـعارات 

تمثـل تلـك المظاهرات "رسـالة لأطراف 
والنظـام  روسـيا  مـن  التفـاوض"، 
لأبنـاء  بتعهداتهـم  للالتـزام  السـوري، 
المنطقـة، عـى حـد تعبـير أحد سـكان 
ريـف درعـا الغـربي، الذي طلـب عدم 
مشـيراً  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه  نـشر 
وعـود  إلى  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في 
"التسـوية" مـن الكـف عـن الملاحقـة 

المحافظـة. اسـتقرار  عـى  والحفـاظ 
بعمليـات  تهديـدات  صـدرت  كـا 
عـن  الإفـراج  يتـم  لم  إذا  عسـكرية 
المعتقلـن، وكتـب القيادي السـابق في 
"الجيـش الحـر"، أدهـم الكـراد، عـبر 
صفحتـه في "فيـس بـوك"، في 17 من 
كانـون الثـاني المـاضي، إن فتـح غرفـة 
ليـس  المرصـوص"  "البنيـان  عمليـات 

  . مسـتحيلًا
وانتـشرت شـعارات وعبـارات في عـدة 
خاضعـة  مناطـق  في  وبلـدات  مـدن 
لاتفـاق التسـوية تذكر بشـعارات الثورة 
للنظـام،  مناهضـة  وأخـرى  السـورية 
بيانـًا  درعـا  عشـائر  وجهـاء  وأصـدر 
لمحاربـة الخطـف والقتل بحـق أبناءهم.

وأثمـرت جهـود بعض المناطـق بإطلاق 

سراح عـدد مـن المعتقلـن، بعد شـهور 
ذلـك  لكـن  والتأجيـل،  الوعـود  مـن 

الإنجـاز لم يكـن كافيـًا.
قلق متزايد

تزايـدت حـالات الاعتقـال بحـق المدنين 
المعارضـة،  في  السـابقن  والعنـاصر 
درعـا  في  حالـة   500 عـن  وزادت 
والقنيطـرة منذ بـدء اتفاق التسـوية في 
لاتفـاق  واضـح  تجـاوز  "في  المنطقـة، 
التسـوية والتهدئة في المنطقـة الجنوبية 

السـوري"،  النظـام  قـوات  قبـل  مـن 
حسـبا قال عضو في لجنـة المصالحات 
في القنيطـرة لعنـب بلـدي، )طلـب عدم 

نـشر عـن اسـمه لأسـباب أمنيـة(.
لجـان  قبـل  مـن  الضغوطـات  ورغـم 
عـى  والقنيطـرة  درعـا  في  التفـاوض 
الأفـرع  ورؤسـاء  الـروسي  الجانـب 
الأمنيـة، "لم يتـم الإفـراج إلا عـن أعـداد 
قليلـة مـن المعتقلـن حديثـًا"، وأضاف 
الجهـات  أن  المصالحـات  لجنـة  عضـو 

عـن  تتقاعـس  النظـام  لـدى  الأمنيـة 
تطبيـق بنـود اتفـاق التسـوية بالإفـراج 
مصيرهـم.  توضيـح  أو  المعتقلـن  عـن 
فيـا أثـارت إجـراءات الجهـات الأمنيـة 
من عـودة التشـديد الأمني عـى المنطقة 
الشـهر  التسـوية  مـدة  انتهـاء  قبيـل 
المقبـل، "القلـق بـن المواطنـن"، ومـع 
متابعـة النظام وروسـيا لطـرح الوعود، 
يبقـى أهـل المنطقة مرقبن ما سـتنجي 

المقبلة.  الأيـام  عنـه 

درعا والقنيطرة.. ترقب قلق لانتهاء صلاحية التسويات

مظاهرة_في درعا البلد 13 كانون الثاني 2020 )ناشطون(

ثورة تكنولوجية وأتمتة لجميع نواحي الحياة، مصباح علاء الدين الذي سينهي أزمة الغاز المنزلي، فلا وقوف على طوابير الانتظار بعد اليوم، وما على 

المواطن الحامل لـ "البطاقة الذكية" إلا أن ينتظر الرسالة التي ستصله على هاتفه المحمول، بموعد التسليم ومكان الموزع المعتمد.

بانتظار دور الغاز في ساحة العباسيين بدمشق - 13 شباط 2020 )عدسة شاب دمشقي(
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عنب بلدي - ريف إدلب

العسـكري  التصعيـد  ازديـاد  مـع 
والميـداني في محافظـة إدلـب، وارتفاع 
مـن  والمتضرريـن  النازحـن  أعـداد 
يشـنها  التـي  العسـكرية  العمليـات 
عـى  وروسـيا  السـوري  النظـام 
المنطقـة، تحـاول المنظـات الحقوقيـة 
يمكـن  مـا  تأمـن  الإغاثيـة  والفـرق 
تأمينـه مـن سـقوف حايـة للمدنيـن 

والصقيـع. العـراء  مـن  الهاربـن 
إلى  النازحـن  أعـدد  وصـول  ونتيجـة 
نحـو900  ألـف، منـذ تشريـن الثـاني 
14 مـن شـباط الحـالي،  2019 حتـى 
الفاريـن  بأعـداد  المخيـات  اكتظـت 
ومسـاجد  مـدارس  وتحولـت  إليهـا، 
وسـجون إلى مراكـز إيـواء بإمكانيات 
كثـيرون  يجـد  لم  بينـا  بسـيطة، 
ملجـأ، فافرشـوا الطرقـات والشـوارع 

والسـاحات.

وتعمـل بعـض المنظـات عـى تأمـن 
مسـاكن حجريـة مؤقتـة للنازحـن في 
مناطـق عـدة، من المفـرض أنهـا أكر 

إدلـب وريفها. أمانـًا نسـبيًا في 
منـذ  التطوعـي  "ملهـم"  فريـق  وبـدأ 
مـشروع  عـى  العمـل  أيـام،  عـشرة 
حجريـة  سـكنية  لوحـدات  إعـار 

عازلـة. و"شـوادر"  بأسـقف 
مديـر قطاع المـأوى في فريـق "ملهم" 
بابـولي، قـال لعنـب  التطوعـي، بـراء 

بلـدي إن الفريـق يعمـل جاهـدًا عـى 
وحـدة  و120   114 بـن  مـا  إنجـاز 
سـكنية في قريتـي باريشـا وطورلاهـا 

في ريـف إدلـب.
80 مـن الوحدات السـكنية التـي يعمل 
عليهـا فريـق "ملهـم" تبلـغ مسـاحتها 
للعوائـل  بغرفتـن  مربعًـا  مـراً   32
واحـدة  بغرفـة  منهـا  و40  الكبـيرة، 
للعوائـل  مربعًـا  مـراً   24 ومسـاحة 

الصغـيرة.
وتبلـغ تكلفـة الوحـدة السـكنية بغرفة 
 500 إلى  وتصـل  دولارًا،   250 واحـدة 

الغرفتـن. ذات  للوحـدات  دولار 
السـكنية  الوحـدات  أن  بـراء  وأضـاف 
وبـدأت  عائلـة،   120 لقرابـة  تتسـع 
المتـضررة،  العوائـل  باسـتقبال  فعليـًا 
أخـرى  إعـار  عمليـات  مـع  بالتزامـن 
لمـدارس وجوامـع بالقرب مـن المشروع.

 36 لإنشـاء  أيضًـا  يخطـط  الفريـق 
عـى  أخـرى  و160  سـكنية  وحـدة 
الفريـق  ويشـري  مجـاورة،  أراض 
الأراضي مـن أصحابهـا )طابو أخضر( 

الإعـار. بعمليـات  لاحقًـا  ويبـدأ 
وفي خطـوة مشـابهة، عملـت منظمـة 
عـى  الإنسـانية"  الإغاثيـة  "أبـرار 
مـشروع يمتد لسـتة هكتـارات ونصف 
تتسـع لألـف غرفـة سـكنية، تـم إنهاء 
بدايـة  منـذ  منهـا  المئـة  يقـارب  مـا 
كانـون الثاني المـاضي، وتبلغ مسـاحة 
15 مـراً مربعًا. الغرفـة الواحـدة نحو 

وتتابـع المنظمـة في تجهيـز 200 غرفة 
أخـرى ضمـن المرحلـة الثانيـة، خـلال 
عضـو  قـال  حسـبا  المقبلـة،  الأشـهر 
في  الحلبـي،  وائـل  إدارتهـا  مجلـس 

لقـاء سـابق مـع عنـب بلـدي.
الإغاثـة  "هيئـة  عملـت  جانبهـا،  مـن 
عـى   )IHH( الركيـة  الإنسـانية" 
قريـة  في  سـكنية  وحـدات  إنشـاء 
الحـدود  مـن  بالقـرب  حربنـوش 
مسـاحة  وتبلـغ  الركيـة،  السـورية- 
وتضـم  مـراً،   24 الواحـدة  الوحـدة 
مسـقوفتن  الأحجـار  مـن  غرفتـن 
 2200 وبتكلفـة  بلاسـتيي،  بغطـاء 

تركيـة. لـيرة 
المـشروع، وفـق حديـث سـابق لعنـب 
 ،"IHH"بلدي مع المنسـق الإعلامـي لـ
بنـاء  إلى  يهـدف  أوزبـك،  مصطفـى 
عـشرة آلاف وحدة سـكنية، وقـد تصل 
حـال  في  وحـدة  ألـف   30 أو   20 إلى 

توفـر الدعـم.
الخيـام  توفـر  أن  المفـرض  ومـن 
الحجريـة مـلاذًا أكـر راحـة للعائلات 
أحـوال  ظـل  في  خصوصًـا  النازحـة، 
موجـة  تسـببت  إذ  السـيئة،  الطقـس 
بوفاة تسـعة سـورين  الأخـيرة  الـبرد 
مـن النازحـن، وفـق فريـق "منسـقو 
بينـا لـن تحظـى جميع  الاسـتجابة"، 
المسـاكن،  بتلـك  النازحـة  العائـلات 
بسـبب قلـة أعدادهـا مقارنـة بالأعـداد 

للنازحـن.  المتزايـدة 

حجر بدل "الشوادر".. 

محاولات لتطوير خيام في الشمال السوري
وحدات حجرية للنازحين بإدلب في 7 شباط 2020 )فريق ملهم التطوعي(

تجمع مياه الصرف الصحي أمام منازل السكان في قرية سردين بريف إدلب - شباط 2020 )عنب بلدي( 

عنب بلدي - ريف إدلب 

اسـتطلعت عنب بلدي آراء بعض سـكان 
قريـة سرديـن حـول مشـكلة الـصرف 
الصحـي، عبر برنامج "شـو مشـكلتك" 
الـذي تبثـه عـبر منصاتهـا في مواقـع 
الاثنـن  يومـي  الاجتاعـي،  التواصـل 

والجمعـة.
الذيـن  القريـة،  سـاكنو  واشـتكى 
جميـع  أن  مـن  آراؤهـم،  اسـتطُلعت 
منازلهـم تعتمـد عى حفر فنيـة لتجميع 
الميـاه المسـتعملة في الطهـي والغسـيل 
وفضـلات دورات الميـاه، حيـث يخرج ما 
يتـم تجميعـه في الحفـر إلى الطرقـات 

انتشـار  في  يتسـبب  مـا  القريـة،  في 
الحـشرات التي تنقـل أمراضًـا، وخاصة 

الأطفـال. صفـوف  في 
وكشـف الاسـتطلاع أيضًا أن أضرار عدم 
وجـود صرف صحـي في قريـة سردين 
المحصـولات  وطالـت  السـكان،  تعـدّت 
الزراعيـة في القرية، حيـث وصلت مياه 
المجاريـر الخارجة من الحفـر الفنية إلى 
الأراضي الزراعيـة، ما تسـبب في جفاف 
الزيتـون،  أشـجار  مـن  كثـير  ومـوت 

ومحاصيـل زراعيـة أخرى.

نقص الاهتمام الطبي
قريـة  أهـالي  معانـاة  إلى  وإضافـة 

سرديـن مـن مشـاكل الـصرف الصحي، 
فالقريـة ينقصهـا الاهتـام الطبـي مع 
شـح النقاط الطبية فيهـا وفي محيطها.

وقـال بـلال الحسـن، وهو أحد سـكان 
في  ممرضًـا  ويعمـل  سرديـن  قريـة 
قريـة  في  الموجـودة  الطبيـة  النقطـة 
قورقانيـا المجـاورة، إن مـا يزيـد معاناة 
أهـالي قريتـه هـو عـدم وجـود مركـز 
طبـي داخل القريـة يخدّمهـا، خاصة أن 
الأمـراض الجلدية زائر دائـم في القرية. 
بمـرض  المصابـن  عـدد  وحـول 
عـدم  بلـدي  لعنـب  أكـد  "اللشـانيا"، 
وجـود إحصائيـة دقيقة للأعداد، مشـيراً 
إلى أن النقطـة الطبيـة التـي يعمـل بها 

تشـهد مراجعـة 120 حالـة "لشـانيا" 
في الشـهر الواحـد خلال العـام الماضي، 
مـن جميـع القـرى في المنطقـة، وليس 

فقـط مـن قريـة سرديـن.
نقطـة  في  أنهـم  الممـرض،  وأوضـح 
العـلاج  يقدمـون  الطبيـة  قورقانيـا 
للمصابـن بـ"اللشـانيا"، عـبر حقـن 
موضعـي ضمـن الآفـة أو حقـن عضي، 
في  خـاص  قسـم  وجـود  إلى  مشـيراً 
النقطـة الطبيـة لمتابعة مصـابي المرض، 
كا يوجـد معالجون خاصـون بالمرضى.

مشكلة قديمة
مـن جانبـه، أكد عضـو المجلـس المحي 
في قريـة سرديـن أحمـد عبـد الغنـي، 
الـصرف  مشـكلة  أن  بلـدي،  لعنـب 
وليسـت  قديمـة  القريـة  في  الصحـي 

جديـدة.
عـى  اعتـادوا  السـكان  أن  إلى  وأشـار 
حـل هـذه المشـكلة بشـكل فـردي، عبر 
فتـح سـواقٍ أمام المنـازل أو إنشـاء حفر 
فنيـة داخـل أو خـارج المنـزل، لافتاً إلى 
أن المجلـس أطلـق العديد من المناشـدات 
لحـل  تبـادر  كي  الداعمـة،  للمنظـات 
مشـكلة الصرف الصحي دون اسـتجابة.

لديـه  المجلـس  إن  الغنـي،  عبـد  وقـال 
للـصرف  لمـشروع  جاهـزة  دراسـة 
الصحـي في القريـة، في حـال تقدمـت 
أي منظمـة للمسـاعدة في حل المشـكلة.

لكـن المجلس وحـده غير قـادر الآن عى 
إنشـاء شـبكات صرف صحـي نظاميـة، 
وغـير قـادر أيضًـا عـى إنشـاء مركـز 
طبـي، وفـق إمكانياتـه المتاحـة، نظـراً 
لكون المـشروع يفـوق قدرتـه المالية، ما 
يعنـي أن أزمـة الأمـراض الناجمـة عـن 

التلـوث قـد لا تحُـل قريبًا.

لا صرف صحي ولا نقاط طبية.. 
الأمراض تلاحق أهالي قرية سردين

ما مرض "اللشمانيا"
"اللشمانيا" مرض جلدي 

تتسبب به حشرة ذبابة الرمل، 
فهي الناقل الوحيد لهذا 

المرض، تعيش في الأماكن 
الرطبة والمظلمة مثل حظائر 

الحيوانات ومجمعات النفايات 
وجحور الكلاب والجرذان، 

حيث تمتص هذه الذبابة الدم 
من حيوان مصاب، ويكون 
هذا الدم محملًا بالطفيلي 

المسبب للمرض، والذي يتكاثر 
في معدة الذبابة ثم ينتقل إلى 
لعابها، وعند لدغها إنساناً أو 
حيواناً أو طيراً سليمًا، فإنها 
تحقن الطفيليات في جسمه 

مسببة المرض. 
وقد تبين أن هذه الذبابة قد 
تنقل المرض من حيوان إلى 

إنسان أو من إنسان إلى آخر، 
وفق مقال طبي سابق للطبيب 
كريم مأمون، في جريدة عنب 

بلدي.
وبحسب مأمون، فإن طرق 

الوقاية من "اللشمانيا" تتم 
عبر ارتداء الملابس التي تغطي 
كل الجسم، إضافة لاستخدام 

الناموسيات، والكريمات 
الطاردة للحشرات، ورش 

المبيدات الحشرية للقضاء على 
ذبابة الرمل، إضافة إلى ضرورة 

القضاء على القوارض التي 
تعد سببًا لانتشار الحشرة التي 
تختبئ في النهار وتنشط عند 

الغروب وفي المساء.
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إبراهيم العلوش

مقتل الجنود الأتراك الثلاثة عشر، 
ومحاصرة نقاط المراقبة التركية في 

الشمال السوري، يعيدان إلى الأذهان 
عملية اغتيال السفير الروسي 

في أنقرة، أندريه كارلوف، على يد 
الشرطي السابق مولود ألطنطاش، 

فهل كانت تلك الجريمة عملية 
استعادة لتاريخ طويل من العداء بين 

الروس والأتراك ويدفع السوريون 
اليوم فاتورتها؟

كان السفير الروسي أندريه كارلوف 
يتقن اللغة الكورية وأحد مهندسي 

العلاقة الغامضة بين كوريا الشمالية 
وروسيا، ونقُل إلى أنقرة للإسهام 
في خلق محيط مريح للمستعمرة 

الروسية الجديدة في حميميم 
السورية.

ففي معرض للتصوير الضوئي 
لفنانين أتراك بعنوان "روسيا في 
عيون الأتراك"، وفي أثناء حديث 

السفير خلال افتتاح المعرض، بتاريخ 
26 من كانون الأول 2016، انهالت 

عليه رصاصات القاتل وأردته صريعًا 
في جريمة سياسية استنكرها 

العالم، وكادت حينها أن تزعزع 
العلاقات التركية- الروسية، خاصة 

أنها تعرضت لهزة عنيفة بعد إسقاط 
طائرة روسية "سوخوي 24" قرب 

الحدود التركية- السورية، في 24 
من تشرين الثاني 2015.

عملية الاغتيال السياسي التي حدثت 
للسفير الروسي على يد شرطي 

تركي، تعبّر عن تاريخ طويل من 
عدم الثقة بين الدولتين الروسية 

والتركية منذ حروب القرم في 
القرن التاسع عشر، وربما أقدم من 

ذلك بكثير، فالروس لطالما تعاملوا 
باستهانة مع الدولة العثمانية، 

وحاولوا في نهاية القرن التاسع 
عشر انتزاع أجزاء منها، ولكنهم 

فشلوا، ليس بسبب قوة الدولة 
العثمانية، وإنما بسبب دعم الدول 
الغربية كبريطانيا وفرنسا للدولة 
العثمانية، رغبة من تلك الدول في 

إبقاء روسيا أسيرة الجغرافيا المغلقة 
التي تطوقها وتمنعها من التمدد إلى 

طريق الهند والبحار الدافئة. وتم 
تتويج ذلك العداء بانضمام تركيا في 

الحرب الباردة إلى حلف "الناتو"، 
الذي كدس الأسلحة فيها لاستهداف 
التحركات الروسية طوال نصف قرن 

أو أكثر.
استهداف الجنود الأتراك في نقاط 

المراقبة، وقتل ثلاثة عشر جنديًا 
منهم، يعيد النظر إلى المرحلة الوردية 

التي مرت بها العلاقة الروسية- 

التركية إبان اتفاقات "سوتشي" 
و"أستانة"، واللقاءات الرئاسية التي 

حدثت بين الدولتين، ويستحضر 
عملية اغتيال السفير الروسي، 
والتاريخ الطويل من عدم الثقة 

بين الدولتين رغم تجارة الصواريخ 
والسياحة والخضار بينهما، ويضع 

علاقتهما في إطار ملطخ بدماء 
السوريين الذين يتم تهجيرهم 

ورميهم في البراري.
اللاعبان الروسي والتركي ينظران 

إلى التهجير في إدلب كل من منظاره 
المختلف، فالروس لا يهمهم حقوق 
الإنسان السوري ولا حقه بالعيش 

طالما لا يخضع للإرادة الروسية 
ولا يرضخ للنظام الاستبدادي الذي 

اختاره الروس كقماشة لإعادة صنع 
كوريا شمالية جديدة في المنطقة 

بمعونة إيرانية، واستغلالها كما 
تستغل إيران حزب الله ضد إسرائيل 

وضد الغرب.
بينما ينظر الأتراك إلى عملية 

التهجير كخدعة أوقعهم الروس فيها 
عبر سلسلة طويلة من اللقاءات 
الدبلوماسية التي جعلتهم أخيراً 
مكتوفي اليدين في سوريا وغير 
قادرين على إنقاذ السوريين، بل 
حتى جنودهم في نقاط المراقبة 

صاروا هدفًا للميليشيات الإيرانية 
والأسدية.

فالروس يزحفون باتجاه الشمال 
السوري ببساط ناري يُجبر 

الناس على الهجرة باتجاه تركيا، 
وهم يريدون الأراضي المستعادة 

من دون سكان، لسهولة إعادة 
حكمها وهندستها ديموغرافيًا، 
بحيث تسُتبعد الطائفة السنية 

من الوجود في أراضيها كما يقول 
سونر جاغايتاي في معهد واشنطن 

للدراسات.
التهجير  بهذا  روسيا  وتستهدف 
ابتزاز أوروبا من أجل الاعتراف 

بنظام الأسـد ودعمه ماليًا، مقابل 
وقف التهجير وإصدار عفو من 

قبـل النظام يخفف من فرار الناس 
ومـن رفضهم العودة إلى حكم نظام 

الأسد الطائفي، لكنّ الأوروبيين لا 
يثقون بوعود الروس، ولا بمراسيم 

العفو التي يصدرها نظام الأسـد، 
والتدمير  التعذيب  امتهن  الذي 

لفرض وجوده ولاستمراره في حكم 
سوريا.

من ناحية أخرى، فإن استمرار 
روسـيا بقصف إدلب وتهجير مئات 

ألوف الناس ورميهم في البراري، 
يعبر عن إصرار التيار النازي في 
ارتكاب  الروسية على  العسكرية 

استمرارًا  تعتبر  التي  الفظائع، 
لجرائم الجيوش الروسـية عبر المئة 

عام الأخيرة.
القصف  الروسي يمارس  فالجيش 

والتهجير بشـغف، وكأنه يستعيد كل 
تجاربه في أفغانستان وفي أوروبا 

الشرقية، بالإضافة إلى أدواره في 
السوفيتي،  الاتحاد  قهر شعوب 

وتهجير شـعوب بأكملها إلى أماكن 
ولجانه  اختارها ستالين  جديدة 

المركزية للحزب الشـيوعي والجيش 

العسكرية! والميليشيات 
وكذلك تنظر القيادات الروسـية إلى 

المذابح والتهجير في سـوريا كعملية 
اسـتراتيجية تستهدف بناء سمعة 

روسيا في تجارة الأسلحة وتدريب 
جيوشها، وفي فرض إرادتها كدولة 

مهزومة تحاول اسـتعادة مكانتها 
التـي فقدتها منذ انهيار الاتحاد 

1991 على حساب  السوفيتي عام 
الدم السوري، في تحدٍّ صارخ 

الإنسان. لحقوق 
منذ اغتيال السفير الروسي في 

أنقرة وصولًا إلى استهداف الجنود 
الأتراك في نقاط المراقبة، يدفع 
السوريون أثماناً لا علاقة لهم 

بهـا ويخضعون للاغتيال العلني، 
وللتهجير، وهدر حقوقهم في 

ثارات  بينها  لجيوش  عمليات 
ونقض  وتحالفات،  واغتيالات، 
موضوعًا  وصاروا  للتحالفات، 

لاسـتعادة التواريخ المملوءة بالريبة 
بين الروس والأتراك، وبين الأتراك 
الإيرانيين  والإيرانيين، وحتى بين 

والروس.
النظام وقادته يقفون  وحده 

بانتظار  الجدار  قرب  باستعداد 
الأوامر التي تصدر إليهم من 

الروس أو من الإيرانيين لتنفيذ 
بتدمير  رغبتهما  واستكمال  إرادتهما 

سـوريا، من أجل أن تبقى عائلة 
التي  الهزيلة  الأسد وشرعيتها 

يحتاجهـا المحتلون الجدد من أجل 
بناء نفوذهم على حساب إرادة 
المهدورة! وحقوقهم  السوريين 

أسامة آغي

الهجمات التـي تعرضت لها نقاط 
المراقبـة التركية في إدلب، لم تكن 

فعلًا ذاتيًا قام به النظام السـوري 
خارج ضوء أخضر مـن حليفيه 

الروسي والإيـراني، فالنظام بعد 
تسع سـنوات من قيام الثورة 
السـورية، لم يعد يملك القوة 

العسـكرية القادرة على مثل هذه 
الهجمات.

هذه الرؤية الملموسـة، تكشف عن 
تغـيّر حقيقي في التزام الروس 

والإيرانيين باتفاقات "أسـتانة" 
و"سـوتشي"، وتبيّن أنهما اعتمدا 

هذه الاتفاقـات كمرتكزات لمزيد من 
مدّ نفوذهـما في مناطق خفض 

التصعيـد والتوتر، وهذا الأمر 
اتضح في حلب والجنوب السـوري 

بصورة فاقعـة، ولهذا يندرج هجوم 
النظام السـوري على مناطق إدلب 

ضمن معادلة توسـيع نفوذ الروس 
والإيرانيين، اللذين أسـهما بقوة 

في العمليات العسـكرية في هذه 
. لمنطقة ا

الغاية الرئيسـة من الهجوم 
على إدلب، يمكـن فهمها لإخراج 

الضامـن التركي خارج المعادلة 
والعسكرية، وكذلك  السياسـية 

وميليشياته  النظام  نفوذ  لبسـط 
الروسي في هذه  والوجود 

المحافظة، ما يعني تهجيراً واسـعًا 
وللمدنيين  الأصليين  لسـكانها 

السـوريين الذين نزحوا إليها. هذه 
إدلب لمصلحة  الحالة تعني إخضـاع 

الحل الروسي الـذي يريد تعويم 
التعديلات  السـوري بطريقة  النظام 

على صورته الشـكلية المرفوضة 
دوليًا، وهـو يعني الالتفاف على 

.2254 الدولي  القرار 
الهجمات عـلى إدلب تتناقض 

جوهريًا مـع الدور التركي كضامن 
وكجار لسـوريا، وبالتالي تشكل 

تهديدات على أمـن الدولة التركية، 
وهـو ما يعني ضرورة فرض 
الالتـزام بهذه الاتفاقات على 

الروس والإيرانيـين، اللذين انتهكا 
بها. التزامهما 

 ومن جهة أخرى، تشـكّل هذه 
الهجمات خطرًا على اسـتراتيجية 

الولايات المتحـدة في عموم منطقة 
الشرق الأوسـط، التي تتمثل 

بإخراج إيران مـن مناطق نفوذها 
في هـذه المنطقة، وهذا الأمر دفع 

أكثر من مسـؤول أمريكي للتصريح 
بأنهـم يقفون مع تركيا  علنًا، 

ضد الهجمات التـي تعرضت لها 
نقـاط المراقبة التركية في إدلب، 
وكذلـك تندرج تصريحات الأمين 
العام لحلف شـمال الأطلسي في 

هذا السـياق، إذ أعلن وقوف دول 
الحلف مجتمعـة مع تركيا ضد 

تعـرّض قواتها لأي هجمات من 
النظـام وحليفيه الروسي والتركي.

وفق ما تقـدم، يمكن تحديد 
أبعـاد خطاب الرئيس التركي، 

رجـب طيب أردوغان، في 12 من 
شـباط الحالي، الذي قال فيه 

"في حـال اعتداء قوات النظام 
السـوري على قواتنا، سنضربها 

حتى في المناطق غير المشـمولة 
باتفاق سـوتشي". هذا يعني تحولًا 

التركي، من  الموقف  جوهريًا في 
موقعه كضامن لاتفاقات "أسـتانة" 

الردع  و"سوتشي"، إلى موقع 
العسـكري المباشر لأي تهديدات 

تتعـرض لها القوات التركية 
الضامنة.

أردوغان "إن  الرئيس  ولعل قول 
الطائـرات التي تقصف المدنيين 
في إدلب، لن تسـتطيع التحرك 

بحرية، كما كان في السـابق"، 
يعني عسـكرياً أن الهجمات الجوية 

منذ الآن سـتتعرض للتشويش 
ستتعرض  وكذلك  الإلكتروني، 
الطائـرات المهاجمة للصواريخ 
المتطورة، وهـذا تمّ بالفعل بعد 

إسـقاط طائرة هيلكوبتر وأخرى 
تلة. مقا

إن التبـدل في مواقع التحالفات 
السـابقة، وضع المخطط الروسي 

برمته بشـأن ملف الصراع السوري 
في موضـع الخلخلة وبدء الانهيار، 

معادلات  من  تركيا  فخروج 
وفق  و"سوتشي"  "أستانة" 

الطريقة الروسـية، يجعل من هذه 
المعادلات أمـرًا غير قابل للحياة. 

هذه الخلخلـة لن تتوقف عند حدود 
منطقة خفـض التصعيد الرابعة، 
بل ستشـمل بقية مناطق خفض 

التصعيـد، بعد الخروج الروسي 
على هـذه الاتفاقات، التي يتلاقى 
جوهرهـا وفق الفهم التركي مع 

.2254 الدولي  القرار  جوهر 
إذًا، يمكـن القول إن معادلات جديدة 

ينتظرها ملف الصراع السـوري، 
هذه المعـادلات تتمثّل بتغيّر عميق 

على صعيد الأفـق الخاص بها، 
فالأفق الروسي السـابق صار 

مسـدودًا أمام محاولات روسيا 
الهيمنة عـلى كل ملف هذا 

الصراع، وهو مـا يعني أن الروس 
لـن يتمكنوا مطلقًـا من اللعب 

كطرف أكـبر، أو كطرف وحيد في 
الملف. هذا 

أما الأفـق الجديد فيتمثّـل بتعاظم 
الدور التركي في مسـألة اتجاهات 

الحل السـياسي في سوريا، 
ولعـل تصريحات رئيس حزب 

القومية التركي، دولت  الحركـة 
بهتشـلي، التي قـال فيها إن وجود 

نظام بشار الأسـد في الحكم لن 
للصراع  بنهاية  إطلاقًا  يسـمح 
في هذا البلـد، ولذلك يجب أن 

تذهب القوات التركية إلى دمشـق 
الرأي يمثّل أقصى  وتسـقطه. هذا 

النظام  الضغوط عـلى حلفاء 
مراجعة  عليهم  وبالتالي  السـوري، 

وحسـاباتهم. مواقفهم 
لهذا صار مـن حق المراقبين 

لتطورات الصراع السـوري، أن 
الهجوم  يروا أن مرحلة مـا بعد 

إدلب، لن تكـون مثل حالها  على 
الهجـوم، وهو يعني  قبل هذا 
سياسـيًا، إما العودة عن هذا 

الرئيس  الهجوم، وهو مـا حدّده 
أردوغان بضرورة انسـحاب قوات 
النظـام إلى ما بعـد نقاط المراقبة 
التركيـة، أو الذهاب إلى مواجهة 
عسـكرية غير متكافئة بالنسـبة 

الجيش  السـوري مع  للنظام 
الـتركي الذي تلقـى تأييدًا من حلف 

تركيا  باعتبار  الأطلسي،  شـمال 
دولة عضـوًا في هذا الحلف.

إن دخول الولايـات المتحدة على 
خط الحرب في إدلب عبر إرسـال 

السـوري،  بالملف  الخاص  مبعوثها 
جيمـس جيفري، إلى أنقرة، 

وترافق ذلك مـع تصريحات مايك 
المؤيدة  خارجيتها،  وزيـر  بومبيو، 

العام لحلف  الأمـين  لتركيا، وزيارة 
شـمال الأطلسي لتركيا، وكذلك 

العقوبات  المتحـدة  الولايات  رفع 
عن الـوزراء الأتراك الثلاثة 

والداخلية، والاقتصاد(،  )الدفـاع، 
استخدام سلاح  إلى  إضافة 

الصواريـخ المضادة للطائرات، يدل 
على توجـه جدي للولايات المتحدة 

إيران من سوريا،  بضرورة طرد 
ومنع الـروس من الهيمنة على 

السوري. الملف 
ولهـذا نعتقد أن الروس لن يجازفوا 
بحرب مع تركيا، ومع حلف شـمال 

الحرب  الأطلسي، لأن مثل هذه 
لن تكـون في مصلحتهم، بل ربما 

أدّت إلى نتائج شـبيهة بحربهم في 
أفغانستان في سـبعينيات القرن 

الماضي.
لجرد  الروس مضطرون  إذًا، 
معادلة  في  جديد  حسابات 

بضرورة  يتمثل  السوري،  الصراع 
حسـابات الحرب التي ينخرطون 

في معمعتهـا، وبتغيير رؤيتهم في 
اسـتراتيجيتهم السابقة، وكذلك 

ينطبـق الأمر على الأمريكيين 
والأتراك، فهـما حليفان تاريخيان، 
وعضوان في حلف عسكري دولي 

واحد.
الروس  أن  وهذا يجعلنـا ننظر إلى 

تقاطع  مربعات  إيجاد  سـيحاولون 
جديـدة وممكنة مع الأتراك 

يعرفون تمامًا  والأمريكيين، وهـم 
التقاطعات سـترتكز  أن هذه 

الحكم  أخيراً على تغيـير نظام 
في سـوريا وفق مخرجات القرار 

2254، الذي يبدو أنه  الـدولي 
القـدر الأخير لهذا الصراع.   

رأي وتحليل

اغتيال مُعلن

الأمريكيون في إدلب.. وحسابات الحرب البعيدة
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تحيـط الميـاه بخيمة أم طـارق من ثلاثة 
جوانـب، وتتـرب في إحـدى الليـالي 
إلى داخلهـا مبللـة الفـرش والسـجاد، 
لرفـع  الأكـبر  طفلهـا  مـع  فتسـارع 
أغـراض الخيمـة، ويحـاول الابـن نقـل 
الجـيران،  خيمـة  إلى  الصغـير  أخيـه 
مـارًا بـبرك الميـاه البـاردة التي تتوسـط 
الممـرات بين الخيـم والتي تبلل ملابسـه 
حتـى ركبتيـه، الأمر الذي سـبب للطفل 
"عقـدة" مـن لمـس الميـاه البـاردة، كما 

والدته. تقـول 
تصـف أم طـارق )43 عامًـا( لعنب بلدي 
الوضع بـ"المأساوي"، مشيرة إلى غياب 
الصيانـة عن الخيـام، وتقـول إن قنوات 
الـصرف الصحي في الخيـام تطوف، ما 
يـؤدي إلى ترب مياه الـصرف الصحي 
إلى داخلهـا، مسـببة التلـوث والأمراض 

إلى جانـب البرد. 
لا يختلـف الأمـر كثـيراً بالنسـبة لـ"أبو 
فـرج" )48 عامًـا( الـذي يصـارع البرد 
وشـح المـواد الغذائيـة وغلاءهـا معًـا، 
زوجتـه  مـن  المؤلفـة  عائلتـه  ليعيـل 
وثمانيـة أبناء وبنـات، والتي يقيم معها 

في خيمـة أبعادهـا 24 مـتراً مربعًـا.
أبـو فرج من سـكان مخيمات عرسـال، 
لاجـئ عاطـل عـن العمـل بسـبب قلـة 
العمـل  أربـاب  واسـتغلال  الفـرص 
للاجئين السـوريين، بحسـب تعبيره، لا 
يجد الحليب لطفلـه الرضيع ذي العشرة 
أشـهر ولا لتوأمـه ذي الأربعـة أعـوام، 

ويطالـب بتوفير كـروت المـواد الغذائية، 
وبإعادة تسـجيل السـوريين من سكان 
مخيمات عرسـال المفصولـين من قوائم 

"الأمـم المتحـدة" الإغاثية. 

لا وسائل للتدفئة
تتمثل أهـم احتياجات سـكان مخيمات 
عرسـال بالخيام والمدافئ ومواد التدفئة 
ومـواد التغذيـة والأدويـة، فالعديـد من 
الخيام تتمـزق بفعـل الهواء البـارد بعد 
تجمدها بسـبب الثلـوج، كـما أن العديد 
من العائـلات تمتلك مدافـئ تعطلت بعد 
مـرور أكـثر مـن خمـس سـنوات على 
منحهـا لهـم، وإلى الآن تحـاول بعـض 

العائـلات إصلاحها واسـتعمالها. 
هـذه  تحتـاج  المدافـئ  جانـب  وإلى 
العائـلات إلى المحروقـات للتدفئة، الأمر 
الـذي أكده أحد متطوعـي فريق "ملهم" 
التطوعي الناشـطين في عرسال، إذ قال 
في حديـث لعنب بلدي إن سـكان الخيام 
يحتاجون بالدرجـة الأولى للتدفئة لذلك 
يعمـل فريـق "ملهم" حاليًـا على تقديم 
مادة المـازوت للمخيـمات، وبعد التدفئة 
بشـكل  للمسـاعدات  السـكان  يحتـاج 
عـام، كالمـواد الغذائيـة ودفـع إيجارات 
في  اللاجئـين  أغلبيـة  لأن  الأراضي، 

مخيـمات عرسـال بـلا عمل. 
وأشـار إلى أن القوانـين اللبنانية لم تقيد 
المخيـم،  أهـل  إلى  المسـاعدات  وصـول 
"عـلى العكـس ففـي بعـض الأحيـان 

كانـت آليات الجيش تسـاعد الناشـطين 
ضمن العاصفة وتفتـح بعض الطرقات 

التـي تراكمـت فيهـا الثلوج". 
الإغاثيـة  المنظـمات  بعـض  وتـوزع 
عشريـن لـتراً مـن مـادة المـازوت لـكل 
خيمـة في بعـض المخيـمات المسـؤولة 
ثلاثـة  لمـدة  العائلـة  وتكفـي  عنهـا، 
أيـام كحـد أقـصى، ووصـل  أربعـة  أو 
التوزيـع في بعـض المخيـمات إلى أربع 
مـرات منـذ بدايـة الشـتاء حتـى الآن، 
مجموعهـا "غير كافٍ" لدرء برد الشـتاء 
وموجـة الصقيع التـي يحملها الطقس 
في لبنان، بحسـب ما قالـه "أبو فارس" 
أحـد سـكان وناشـطي مخيـم "بنيـان 

القلمـون" في عرسـال لعنـب بلـدي. 

مساعدات قليلة
قـدّر أبـو فـارس أن %30 مـن سـكان 
مخيـمات عرسـال مفصولـون بشـكل 
نهـائي مـن قوائـم المسـاعدات الإغاثية 
التابعة لـ"الأمم المتحدة"، مشـيراً إلى أن 
"المصيبـة" توجـد عنـد هـذه الشريحة، 
بسـبب احتياجهـم شـهريًا لمـا يقـارب 
وسـطي  بشـكل  أمريـكي  دولار   400
لتغطيـة احتياجاتهـم الأساسـية فقط. 
ويعـد غيـاب التنسـيق بـين المنظـمات 
العاملـة في المجـال الإغـاثي بمخيـمات 
عرسـال أحد أهم الأسـباب التي تؤدي إلى 
عـدم وصول المسـاعدات بشـكل متكافئ 
لعـدد كبير مـن سـكان المخيـم، إذ توجد 

العديـد مـن المنظـمات التـي تدعم بعض 
المخيـمات عدة مرات في السـنة، في وقت 
لا تدعـم أي منطمـة المخيـمات الأخـرى، 
الأمـر الـذي يـؤدي إلى عدم وجـود توازن 

المقدمة. المسـاعدات  في 
المنظـمات  جهـود  تكافلـت  حـال  وفي 
العاملة في عرسـال، ستغطى احتياجات 
المخيـمات بشـكل كامـل، بحسـب مـا 
قالته الناشـطة الاجتماعية في مخيمات 

عرسـال هـدى البريـدي، لعنـب بلدي. 
وترافـق حاجـة اللاجئـين في مخيمات 
عرسـال للتدفئـة ولوازمهـا، حاجتهـم 
المتخصصـة  الطبيـة  للكـوادر  أيضًـا 
وللـوازم الطبية وخاصـة أدوية الأطفال 
للحـرارة  بشـكل عـام مـن خافضـات 
ومضـادات حيويـة ومسـكنات وأدوية 

الرشـح والاحتقـان والسـعال. 

نقاط طبية لا تكفي
يقـول الطبيـب أحمد خلـوف العامل في 
"مشـفى الهيئـة الطبيـة" في عرسـال 
وبمركزيـن صحيـين آخريـن في نفـس 
المنطقـة، إن أكـثر مـا ينقص المشـافي 
هنـاك أدوية الضغط والقلـب والأمراض 
السـارية،  المعديـة  والأمـراض  المزمنـة 
ومع توفر هـذه الأدويـة في الصيدليات 
في  مرتفـع  بسـعر  تبـاع  اللبنانيـة، 
عرسـال، لتشـكل عبئًا ماديًا لا يستطيع 

اللاجـئ السـوري تحمله. 
ويشـير خلـوف في حديث لعنـب بلدي، 
إلى غيـاب الدعـم الصحي عن المشـافي 
السـورية في عرسـال، إذ تغطي منظمة 
"الصليـب الأحمـر الـدولي" %15 مـن 

حاجات مشـفى "الهيئة الطبيـة" الذي 
يعمل به، ويعتمد المشـفى على الرسـوم 
"الرمزيـة" التي يحصلها مـن المراجعين 
السـوريين، إذ يدفـع المريـض السـوري 
ثلاثـة آلاف لـيرة لبنانيـة أي مـا يعـادل 
دولاريـن اثنين كرسـم رمـزي للمعاينة 
الطبيـة، لكنـه يعـاني عنـد شراء الدواء 

الموصـوف له، بسـبب عـدم توفره. 
ويبلغ عـدد النقاط الطبيـة المتوفرة لمئة 
ألـف نسـمة في عرسـال كاملـة ثماني 
نقـاط فقـط، في حين تسـتقبل خمس 
منها اللاجئين السـورين، وهي مشـفى 
الطبيـة" ومسـتوصف "نيـو  "الهيئـة 
عرسـال" ومشـفى "الرحمـة" ومركـز 
"الكرفانـات"  ومسـتوصف  "الآمـال" 
تابعـة  مسـتوصفات  إلى  بالإضافـة 
لمنظمـة "أطبـاء بـلا حـدود"، أقرب في 

عملهـا إلى المشـافي الميدانيـة.
ويعـاني مشـفى "الهيئـة الطبيـة" من 
ضغـط "هائـل" بحسـب خلـوف، لأن 
مـن  إليـه  يأتـون  السـوريين  المـرضى 
ومناطـق  والبقـاع  طرابلـس  مناطـق 
لبنانية أخرى، بسـبب انخفاض تكاليف 
الطبابـة، بالإضافة إلى توفـيره عيادات 
حواضـن  سـت  وامتلاكـه  متعـددة، 
أطفـال، ومركـزاً لغسـيل الـكلى بثلاثة 
للجراحـة  عمليـات  وغـرف  أجهـزة، 

العظميـة والعامـة والتوليـد.
كـما يعـاني مسـتوصف "نيو عرسـال" 
مـن انعـدام "شـبه تـام" للأدويـة ولمادة 
المازوت، الأمر الذي جعل إدارة المسـتوصف 
تطلـب المحروقـات مـن السـكان لتدفئة 

المسـتوصف ومعالجـة المرضى.

في خيمة أشـبه بـ"أكياس النايلون" 
لا تقـي برد الشـتاء ولا حـر الصيف، 
تعيـش أم طـارق مـع أبنائهـا الثلاثة 
اعتقـال  فبعـد  مسـتمرة،  معانـاة 
المعلومـات عنـه،  وانقطـاع  زوجهـا 
إلى  القصـير  مدينـة  مـن  لجـأت 
الجـارة اللبنانية عرسـال، في أقصى 
محافظـة  مـن  الشرقـي  الشـمال 

البقـاع، لتختارهـا مـلاذًا آمنًـا.
لكـن موجـة الصقيـع التـي ضربـت 
معانـاة  مـن  زادت  مؤخـرًا،  لبنـان 
أخـرى  وعائـلات  اللاجئـة  العائلـة 
في  خيمـة  آلاف  سـبعة  في  تقطـن 

المنطقة، تتشـابه فيهـا الأزمات، بين 
تأمـين  المعيـشي وصعوبـة  الوضـع 
والضغـط  والتعليـم،  العمـل  فـرص 

السـاكنين. عـلى  الأمنـي 
تعود عرسـال إلى الواجهة كل شتاء، 
نظـرًا للقصص الـواردة من مخيمات 
المنطقة، والمشـابهة لقصـة أم طارق، 
يطلقهـا  التـي  الاسـتغاثة  ونـداءات 
اللاجئـون، أو "النازحـون" بالمسـمى 

اللبنـاني، فلا تلقـى آذانـًا صاغية.
يعانيـه  مـا  كل  ليـس  الـبرد  لكـن 
لحـدود  الملاصقـة  عرسـال  سـوريو 
بلادهـم، بـل هـو جـزء مـن معانـاة 

أكـبر مسـتمرة منـذ سـبعة أعـوام، 
الأمنيـة  للملاحقـة  فيهـا  تعرضـوا 
العمـل  مـن  وللمنـع  والاعتقـال، 
والبنـاء، ويصارع أبناؤهـم للحصول 

التعليـم. عـلى 
تواصلـت عنب بلدي في هـذا الملف مع 
عـشرة مصادر مـن قاطنـي مخيمات 
عرسـال والقائمين عليها والناشـطين 
لتسـليط  والتعليميـين،  الإغاثيـين 
الضـوء عـلى أوضـاع السـوريين في 
نتيجـة  أغلبهـم،  وطلـب  المنطقـة، 
الخـوف مـن "الإعـادة الطوعيـة" إلى 

سـوريا، ألا تنُـشر أسـماؤهم.

الثلج يعيد المأساة 
إلى الواجهة..

سوريو عرسال بلا تدفئة 
وخدمات طبية

مخيمات عرسال غارقة في الثلوج - 10 كانون الثاني 2019 )وكالة الأناضول(

)AP( 2019 أطفال لبنانيون ينظرون منن سطح منزلهم إلى مخيمات اللاجئين السوريين في عرسال - 16 حزيران

مخيم للاجئين السوريين 
في عرسال

ألف عدد الاجئين السوريين 
في عرسال
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السـوريين  يبلـغ مجمـوع مخيـمات 
135 مخيـمًا، ويضم كل  في عرسـال 
100 خيمـة، بينما  50 إلى  مخيـم من 
منـزل   2500 نحـو  المنطقـة  تضـم 
يقطنها سـوريون، بحسـب مسـؤول 
والمتابعـة  التنسـيق  لجنـة  في 
الخاصـة بمخيـمات المنطقـة )تحفظ 

عـلى نـشر اسـمه(.
تشـير اللجنـة إلى أن الأسرة الواحدة 
دولار   400 إلى  وسـطيًا  تحتـاج 
تغطيـة  مـن  لتتمكـن  شـهريًا، 
نسـبة  وتبلـغ  الأساسـية،  نفقاتهـا 
دعـم  مـن  المسـتفيدين  النازحـين 
سـكان  مـن   80% نحـو  المفوضيـة 

. ت لمخيـما ا

خيمة إيجار  تسد  لا  أعمال 
في  سـوري  نـازح  أحمـد"،  "أبـو 
مخيـم عرسـال، يصـف لعنـب بلـدي 
فهـو  بـ"السـيئة"،  وعائلتـه  حالـه 
يعمـل منـذ عامـين في متجـر أغذية، 
منـذ السادسـة صباحًـا حتـى الثالثة 
ظهـرًا، مقابـل ثلاثـة دولارات فقـط 
في اليـوم الواحـد، أي أقـل مـن 100 

شـهريًا. دولار 
عائلتـه  مـع  أحمـد"  "أبـو  يعيـش 
المكونـة مـن زوجـة وثلاثـة أطفـال، 
في خيمـة مأجـورة، يدفـع مقابلهـا 
يتكلـف  كـما  الشـهر،  في  دولارًا   15
مصاريـف كهربـاء وميـاه وخدمـات 
شـهريًا،  دولارًا   23 حـوالي  نظافـة، 
كـما تحتـاج الخيمة إلى أمبـير واحد 
الشـهر  في  الخاصـة  الكهربـاء  مـن 

دولارًا.  12 بسـعر  الواحـد، 
يقـول "أبـو أحمـد"، إنه عـلى الرغم 
مفوضيـة  مـن  شـهريًا  حصولـه 
 27( دولارًا،   125 عـلى  اللاجئـين 
العائلـة(،  مـن  فـرد  كل  عـن  دولارًا 
بحاجـة  يكفـي، وهـو  لا  أن هـذا  إلا 
450 دولارًا عـلى الأقـل لتغطيـة  إلى 
دراسـة  وتكاليـف  أسرتـه  نفقـات 
إلى  للجـوء  يضطـره  مـا  أولاده، 

متكـرر. بشـكر  الاسـتدانة 
مـواد  متجـر  في  يعمـل  وكونـه 
كبـير  ارتفـاع  إلى  أشـار  غذائيـة، 

الغذائيـة  المـواد  أسـعار  تشـهده 
بسـبب تراجـع قيمـة اللـيرة اللبنانية 
2250 ليرة  أمـام الـدولار، إذ تسـجل 
في  كانـت  أن  بعـد  الـدولار،  أمـام 
1500 لـيرة مقابـل الـدولار  السـابق 
عـلى  ينعكـس  مـا  وهـو  الواحـد، 
في  للسـوريين  الشرائيـة  القـدرة 

. لمنطقـة ا
التدفئـة،  وقـود  إلى  وبالنسـبة 
تحتـاج الأسرة، بحسـب "أبـو أحمد" 
إلى 300 لـتر مـن مـادة المـازوت في 

دولارًا.  150 بسـعر  الشـتاء، 

محددة أعمال 
بشـكل  العاملـين  نسـبة  تتعـدى  لا 
عمـل  تصاريـح  بموجـب  قانـوني 
مـن إجمالي السـوريين في عرسـال 
الحكومـة  سـمحت  بينـما   ،5%
بالعمـل فقط في  اللبنانيـة للاجئـين 
ويمنـع  والبنـاء،  الزراعـة  مجـالي 
عمـل  أي  مزاولـة  السـوري  عـلى 
خـاص، بحسـب المسـؤول في لجنـة 

والمتابعـة. التنسـيق 
المخيـم  سـكان  مـن  تبقـى  مـن 
قانـوني،  غـير  بشـكل  يزاولـون، 
منـاشر  أعـمال  مثـل  حـرة،  أعـمالًا 
الحجـر والخشـب وأعمال الإكسـاء، 
عـشرة  العامـل  أجـرة  تتجـاوز  ولا 

يوميًـا. دولارات 
مـن  الشـباب  مـن  جـزء  ويعـاني 
قلـة فـرص  بطالـة مرتفعـة بسـبب 
أن  كـما  الإعاقـة،  بسـبب  أو  العمـل 
القـدرة  لديهـم  ليسـت  السـن  كبـار 
الشـاقة  الأعـمال  مزاولـة  عـلى 

. ة لمجهـد وا
أمـا بالنسـبة للزراعـة، فهي أساسًـا 
عرسـال  في  رائجـة  غـير  مهنـة 
بسـبب طبيعـة الأرض غـير المؤهلـة 
الملائـم  غـير  والطقـس  للزراعـة، 
الشـتاء،  فصـل  في  خصوصًـا 
بالزراعـة عـلى  يعمـل  ويعتمـد مـن 
عـلى  أو  البلاسـتيكية،  البيـوت 
زراعـة أرض ذات مسـاحة صغـيرة، 
أو مزاولـة عمـل في أراضٍ زراعيـة، 

الشـجر". "تقليـم  مثـل 

عـلى  الأمنيـة  القبضـة  تراجعـت 
خـلال  عرسـال،  في  السـوريين 
العامـين الماضيـين، مقارنـة بالفترة 
التـي تلـت وصـول فصائـل "الجيش 
الحـر" وتنظيمـي "جبهـة النـصرة" 
و"الدولـة الإسـلامية"، مـن مناطـق 
جـرود  مناطـق  في  سـيطرتهما 
القلمـون المحاذيـة للحدود السـورية 

عرسـال. إلى  اللبنانيـة، 
العسـكرية  العمليـات  عقـب  وذلـك 
التـي أطلقتها قوات النظام السـوري 
اللبنـاني  اللـه"  "حـزب  وميليشـيا 
السـوري،  الوطنـي"  و"الدفـاع 
في  بهـا  اللبنـاني  الجيـش  وشـارك 

 .2017 حزيـران 
الأمنيـة  والقـوى  الجيـش  وأجـرى 
سـواء  المداهـمات  مـن  العديـد 
مطلوبـين  لبيـوت  أو  للمخيـمات 
الفـترة،  تلـك  خـلال  لديهـا  أمنيًـا 
ليعـود الوضـع بشـكل تدريجي إلى 
"مريح"، حسـبما وصفه سـوريون 
البلـدة.    في  بلـدي  عنـب  التقتهـم 

سـابقًا  الأمنيـة  القـوات  وأعلنـت 
القبض عـلى العديد من الأشـخاص 
تنظيـمات  إلى  الانتـماء  بتهمـة 
"إرهابيـة"، وهـي اتهامـات وُجهت 
خاصـة  عرسـال  في  لسـوريين 
الداخـل  في  إليهـا  ينظـر  كونهـا 
اللبنـاني ومن قوى الأمـن والجيش 
بسـبب  "للإرهابيـين"،  كمركـز 
السـورية  الحـدود  عـلى  وجودهـا 
تنظيمـي  وسـيطرة  اللبنانيـة 
"النـصرة" و"الدولـة" عـلى مناطق 

سـابقًا.  لهـا  محاذيـة 

كيـف تتواصـل الجهـات الأمنية مع 
لاجئـي عرسـال حاليًا

تلعـب إدارة مخيـمات اللاجئـين في 
عمليـة  في  رئيسًـا  دورًا  عرسـال 
الأمنيـة  الجهـات  بـين  التواصـل 
واللاجئـين  اللبنانيـة  والحكوميـة 
كان  حـال  في  حاليًـا،  السـوريين 
أو  معـين  بمخيـم  متعلقًـا  الأمـر 
شـخص معـين في أحـد المخيـمات، 

رؤسـاء  بـه  أفـاد  مـا  حسـب 
عنـب  معهـم  تواصلـت  مخيـمات 

بلـدي. 
أمـا إذا تعـدى الأمـر مخيـمًا بعينه، 
بالسـوريين  تتعلـق  قضيـة  إلى 
فيـبرز  عرسـال،  في  عـام  بشـكل 
السـورية  الشـعبية  اللجـان  دور 
جانـب  إلى  السـوريين  والناشـطين 
عمليـات  في  المخيـمات  إدارة 

 . صـل لتوا ا
إلى  اللبنانيـة  السـلطات  وتوعـز 
أو  بالأوامـر  السـابقة  الجهـات 
عـن  والتنبيهـات،  بالمسـتجدات 
تحديثـات الأوضاع الأمنيـة وغيرها 
كإرشـادات  بالسـوريين،  المتعلقـة 
الجهـات الأمنيـة للسـوريين بعـدم 
الوضـع  عـن  وتحييدهـم  حراكهـم 
انـدلاع مظاهـرات  بعـد  لبنـان،  في 
التـي   2019 الأول  17 مـن تشريـن 
طالـب فيهـا اللبنانيـون في معظـم 
الطبقـة  برحيـل  لبنـان  مناطـق 
وتشـكيل  الحاكمـة  السياسـية 

"تكنوقـراط".  حكومـة 
اللاجئـين  بـين  إشـكال  أي  أن  كـما 
يسـتدعي  اللبنانيـة  والجهـات 
الهيئات والناشـطين. التواصل بـين 

وصفهـا  التـي  البلديـة،  وتتوسـط 
بلـدي  عنـب  التقتهـم  مـن  بعـض 
عمليـة  البلـد"،  "بـأم  عرسـال  في 
حصـول  حـال  وفي  التواصـل، 
مشـكلة تتوجـه الجهـات السـورية 
إليهـا )غالبًـا يتـم اللقاء مـع رئيس 

الـر(.  أمـين  أو  البلديـة 
صـدور  عنـد  المثـال،  سـبيل  فعـلى 
قـرار هـدم داخـل خيـام اللاجئـين 
بنـاء  تجـاوز  لمـن   ،2019 أيـار  في 
"البلـوك"  مـن  الداخـلي  الحائـط 
المـتر، وهو ما سـمحت بـه الجهات 
اللبنانية، إضافـة إلى هدم المخيمات 
الإسـمنتية، رعـت البلديـة التواصل 
ورؤسـاء  السـورية  الهيئـات  بـين 
والضابـط  جهـة،  مـن  المخيـمات 
المسـؤول في الجيـش اللبنـاني عـن 

العمليـة. لتسـهيل  المنطقـة 

غلاء معيشي ومساعدات "بالقطارة"..

كيف يؤمّن لاجئو عرسال قوتهم

حجة "الإرهابيين".. 
كيف تخلص منها أهالي عرسال

)AFP( 2014 طفل سوري لاجئ في عرسال - 20 آذار
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في ظـل الظـروف الاقتصاديـة الصعبة 
التي يعيشـها السـوريون في عرسـال، 
هـدم الجيش اللبنـاني في تموز 2019، 
منازل لهـم، بذريعـة مخالفـة القانون 

في شروط البنـاء، وذلـك بموجـب قرار 
للدفـاع  الأعـلى  المجلـس  عـن  صـادر 

اللبنـاني، في أيـار مـن العـام ذاته.
ويقـدر عدد الخيام في منطقة عرسـال 

بنحـو 15 ألف خيمة، منها سـبعة آلاف 
خيمـة بجـدران حجرية، ونحـو 2500 
مكونـة مـن جـدران إسـمنتية، وفقًـا 
لمسـؤول برنامـج الرعايـة الصحية في 

“اتحـاد الجمعيات الإغاثيـة والتنموية” 
العامـل في المنطقـة، زيـاد عزيز.

إلى  سـابق  حديـث  في  عزيـز  وقـال 
المخيـمات  بنـاء  إن  بلـدي،  عنـب 
العشـوائية أو “المخالفـة”، في إشـارة 
لأمـور  جـاء  الإسـمنتية،  للخيـام 
عرسـال  بمنطقـة  تتعلـق  خاصـة 
تحديـدًا، وذلـك في ظـل غيـاب الدولة 
إضافـة  طويـل،  لزمـن  المنطقـة  عـن 
أي  وانعـدام  اللجـوء  إلى طـول فـترة 
في  أزمتهـم  تنهـي  سياسـية  رؤيـة 

بالعـودة. ليبـدؤوا  سـوريا 
الـبرد الشـديد هو أحـد الأسـباب التي 
الجـدران  لإنشـاء  اللاجئـين  دفعـت 
عرسـال،  في  لخيامهـم  الإسـمنتية 
كونهـا أكـثر دفئًـا ومقاومـة للريـاح 
مـن  والمطريـة  الثلجيـة  والعواصـف 
جانـب  إلى  القماشـية،  الخيـام 
تتناسـب  ونوافـذ  بأبـواب  إحكامهـا 
بحسـب  اللاجئـين،  معيشـة  مـع 
المتطوعـين  أحـد  المـصري،  سـامر 
اللاجئـين”  شـؤون  “مفوضيـة  لـدى 
و"لجنـة الإنقـاذ الدوليـة بعرسـال".

ووتـش"  رايتـس  "هيومـن  منظمـة 
هـدم  اللبنـاني  الجيـش  إن  قالـت 
مسـاكن للاجئين السـوريين في 1 من 
تمـوز 2019، بسـبب عـدم ملاءمتهـا 
لقوانـين السـكن القائمـة منـذ فـترة 
طويلـة، والتـي "نـادرًا مـا تطُبّـق".

حقـوق  برنامـج  مديـر  انتقـد  كـما 
رايتـس  "هيومـن  في  اللاجئـين 
ووتـش"، بيـل فريليـك، هـدم الخيام، 
اللاجئـين  شـاهد  بعدمـا  وقـال 

وسـهل  عرسـال  في  السـوريين 
"يجـب  مسـاكنهم،  يهدمـون  البقـاع 
الحملـة  هـذه  حقيقـة  إلى  الالتفـات 
عـلى انتهـاكات قانـون السـكن، وهي 
الضغـط غـير الشرعـي عـلى اللاجئين 

لبنـان". لمغـادرة  السـوريين 
بالهـدم  الأمـر  أن  فريليـك  وأضـاف 
هـو واحـد مـن عـدد مـن الإجـراءات 
الأخـيرة لزيـادة الضغط عـلى اللاجئين 
تشـمل  التـي  للعـودة،  السـوريين 
والترحيـل،  الجماعيـة،  الاعتقـالات 
وإغـلاق المتاجـر، ومصـادرة أو إتـلاف 
المركبـات غـير المرخصـة، بالإضافة إلى 
زمـن،  منـذ  القائمـة  الأخـرى  القيـود 
والإخـلاء،  التجـول  حظـر  فيهـا  بمـا 
اللاجئـين  تعليـم  أمـام  والحواجـز 
القانونيـة  الإقامـة  عـلى  وحصولهـم 

العمـل. وإجـازات 
الخيـام  إزالـة  قـرارات  تـُبرَّر  فبينـما 
اسـتيطانية  بـ“مخـاوف  الإسـمنتية 
للاجئـين”، تتصاعد أصوات المسـؤولين 
اللبنانيـين بـضرورة التريـع في حـل 
إلى  إعادتهـم  عـبر  اللاجئـين  ملـف 

بلدهـم.
عـام  بـدأت  اللبنانيـة  الدولـة  وكانـت 
لإعـادة  خطواتهـا  باتخـاذ   2018
الأمـن  السـوريين، عـبر تنسـيق بـين 
السـوري  والنظـام  اللبنـاني  العـام 
في  الـروسي  المصالحـة  و"مركـز 
كثـيرة  دفعـات  وعـادت  حميميـم"، 
الحـالي،  شـباط  مطلـع  في  أحدثهـا 
شـخص   900 مـن  أكـثر  عـاد  حـين 
"طوعيًـا" خلال يـوم واحد مـن لبنان.

بينـما تنعـدم فـرص التعليـم الجامعي 
بالنسبة للسـوريين في عرسال، تتنوع 
للأطفـال  المـدرسي  التعليـم  أشـكال 
نسـبة إلى الجهـات التـي توفـره، كـما 
تقـل قيمتـه وأثـره نتيجـة أزمـة عـدم 
يحصـل  التـي  بالشـهادات  الاعـتراف 

عليهـا أغلـب الطـلاب.
تواصلـت عنـب بلـدي مع الناشـط في 
المجـال التعليمي المهندس ماجد برشـا، 
في  حيـاة"  "قريـة  مدرسـة  ومديـر 
عرسـال، نصـوح حمـود، للوقوف على 
وضـع التعليـم المـدرسي في المنطقـة، 

الـذي ينقسـم إلى ثلاثة أقسـام.
الحكومـي  هـو  التعليـم  أشـكال  أول 
الرسـمي اللبنـاني، ويتوزع عـلى أربع 
ثلاثـة  فيهـا  لبنانيـة يحـضر  مـدارس 

آلاف و200 طالـب سـوري كدوام ثانٍ، 
بعـد انتهـاء دوام الطـلاب اللبنانيـين، 
شـهادات  عـلى  الطـلاب  ويحصـل 
صـادرة عـن وزارة التربيـة اللبنانيـة، 
الجامعـات  إلى  الدخـول  تؤهلهـم 

نيـة.  للبنا ا
قبـل  مـن  مدعـوم  الثـاني  والنـوع 
جمعيـات، ويتم في المـدارس )المراكز( 
السـورية أو مـدارس خاصـة لبنانيـة 
كـدوام ثـانٍ أيضًا للسـوريين، ويتوزع 
عـلى 14 مدرسـة بعدد طلاب خمسـة 
آلاف و990 طالبًـا، بينـما كان عددهم 
العـام الماضي سـتة آلاف و688 طالبًا.

الثـاني  النـوع  شـهادات  وتصـدر 
"الحكومـة  في  التربيـة  وزارة  عـن 
تقـدم  لم  التـي  المؤقتـة"،  السـورية 

سـوى  عرسـال،  في  للتعليـم  دعـمًا 
الكتـب  وحتـى  الشـهادات،  بتوفـير 
التـي دُرّسـت فيها لمدة سـت سـنوات، 

لبنـاني. منهـاج  بهـا  اسـتُبدل 

ما مشاكل شهادات "الحكومة 
المؤقتة"؟

لا تخـول شـهادة "الحكومة السـورية 
تعليمـه  إتمـام  حاملهـا  المؤقتـة" 
دفـع  مـا  وهـو  لبنـان،  في  الجامعـي 
ببعـض الطـلاب إلى تقديـم امتحانـات 
عـبر  سـوريا،  في  الثانويـة  الشـهادة 
وسـيط، لضمان مستقبل شـهادة أكثر 
اعترافًـا، ومتابعـة الدراسـة الجامعيـة 

سـوريا. في 
يضطـر الطالـب الحاصل على شـهادة 
حلـول  أحـد  إلى  المؤقتـة"  "الحكومـة 
الالتحـاق  وهـي  الجامعـي،  التسـجيل 
بمعهد "الحكومة المؤقتة" في عرسـال 
الـذي أصبح شـبه مشـلول، أو السـفر 
إلى تركيـا عـن طريـق منح دراسـية لا 
يحصـل عليهـا طـلاب مـن عرسـال إلا 

 . نادرًا
الانتظـار  المطروحـة  الحلـول  ومـن 
حتـى يصبـح عمـر الطالـب 18 عامًـا، 
ليتقـدم إلى امتحان الشـهادة الإعدادية 
اللبنانيـة كطالب حـر، أو لعمر 21 عامًا 
كطالـب  الثانويـة  امتحانـات  لتقديـم 
الـذي  بالقـدر  يكتفـي  أو  أيضًـا،  حـر 
تعلمـه، وهـو مـا يفعله أغلـب الطلاب، 
لذلـك ترتفـع نسـبة التـرب المدرسي 

في الأعـمار بـين 12 و15 عامًـا.
السـورية منهاجين،  المـدارس  وتـدرّس 
أو  المؤقتـة"  "الحكومـة  منهـاج  إمـا 
لأن  المعـربّ،  اللبنانيـة  التربيـة  وزارة 
الفرنسـية،  باللغـة  الأساسـية  مـواده 
الشـهادات  جميـع  بالمجمـل  لكـن 

هـي  النهايـة  في  عنهـا  الصـادرة 
المؤقتـة".  "الحكومـة  شـهادات 

"ALP" التعليم الموازي ونظام
النـوع الثالـث من التعليـم في مخيمات 
عرسـال هـو التعليـم المـوازي للتعليـم 
محليـة  جمعيـات  تدعمـه  الرسـمي، 
ودوليـة بالتنسـيق مـع وزارة التربيـة 

اللبنانيـة. 
وتجـري الجمعيـات دورات محـو أمية 
)الأمـي هنـا كل طفـل خـارج التعليـم 
إلى  ثلاثـة  مـن  مدتهـا  الرسـمي( 
سـتة أشـهر، وتـدرّس منهاجًـا خاصًا 
التربيـة  بـكل جمعيـة بـإشراف وزارة 

اللبنانيـة. 
وهـذ النوع من التعليم لا يمنح شـهادة 
لطـلاب محو الأميـة، ويحوَّل مـن يريد 
)التعليـم   "ALP" برنامـج  إلى  منهـم 
المكثـف(، ويمنحـون إفـادة موقعة من 
وزارة التربيـة لطـلاب التعليـم المبكـر، 
في  الأول  بالصـف  الالتحـاق  تخولهـم 

الرسـمية.  المدارس 
وبعـد اجتيـاز برنامـج "ALP"، ينتقـل 
الطـلاب إلى المـدارس الرسـمية، وهـذا 
يجـد  ألا  ويمكـن  مسـتواهم،  بحسـب 
الطالـب مكانـًا، لذلـك يمكـن أن تجـد 
طفلًا في مدرسـة سـورية ودورة محو 
أميـة معًـا، لأن وزارة التربيـة اللبنانية 
تمنـع أي جمعيـة من تعليم السـوريين 

نظاميًا.  تعليـمًا 
خـلال  قـرارًا  الـوزارة  طبقـت  كـما 
العامـين الماضيـين، بمنـع تسـجيل أي 
طالب سـوري في المدارس الرسـمية إلا 
في حـالات محـددة جـدًا، منهـا مرحلة 
تسلسـل  لديـه  كان  إذا  أو  الروضـة، 
وثيقـة  لديـه  أو  سـوريا،  مـن  دراسي 

."ALP" برنامـج  باجتيـاز 

التربيـة  وزارة  تطلقـه 
ويعنـي  عـام،  كل  اللبنانيـة 
المكثـف"،  "التعليـم  برنامـج 
والغـرض منه تعليـم الطلاب 
المسـجلين  غـير  السـوريين 
الحكوميـة  المـدارس  في 
محـددة،  لمـدة  الخاصـة  أو 
لامتحـان،  يخضعـون  ثـم 
يسـتطيعون  اجتـازوه  إذا 
المدرسـة  في  التسـجيل 
إن  الخاصـة  أو  الرسـمية 
سـبع  فوق  أعمارهـم  كانـت 

 .14 مـن  وأقـل  سـنوات 
يرغبـون  لا  السـوريين  لكـن 
بالالتحـاق عـادة بالبرنامـج 
أن  أهمهـا  أسـباب،  لعـدة 
السـوريين  الطـلاب  معظـم 
اللغـة  يتقنـون  لا  وأهاليهـم 
يفضلونهـا،  ولا  الفرنسـية 
الرسـمية  المـدارس  وكـون 
كلهـا  تـدرّس  عرسـال  في 
لذلـك  الفرنسـية،  باللغـة 
المكثـف"  "التعليـم  برنامـج 

أيضًـا.   بالفرنسـية 

هدم المساكن الإسمنتية..
وسيلة ضغط لـ"إعادة طوعية"

ما هو برنامج 
 "ALP"

ثلاثة أنواع للتعليم..
مستقبل أطفال عرسال "ضائع" بين شهادات مختلفة

نازح يهدم بيته بيده في مخيم عرسال بعد إجباره من السلطات  - حزيران 2019 )الجزيرة(

طفلًا خارج التعليم 
في مخيمات عرسال

 2139 أميًا فوق عمر 18 عامًا 
أيضًا في مخيمات عرسال

مدرسة سورية فيها 156 صفًا
و6688 طالبًا

 1557

 2139

 14
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تخلـّف العمليـات العسـكرية في ريفـي 
بحـق  جسـيمة  أضرارًا  وحلـب  إدلـب 
المدنيـن، ليصـل عدد النازحـن إلى أكر 
مـن 800 ألـف شـخص بحسـب أرقـام 
الأمـم المتحدة، وأمـام معاناتهـم لم تبادر 
أمريـكا والاتحـاد الأوروبي إلى التدخـل 
بشـكل جـدي للجـم النظام عن مسـعاه.

الـذي  الوحيـد  البلـد  هـي  تركيـا  أن  إلا 
الأرض  عـى  جيشـه  تحـركات  تعكـس 
اعراضهـا عى تصرفـات النظـام، حتى 
إن الرئيـس، رجب طيـب أردوغان، أعطى 
النظـام مهلـة حتى نهاية شـباط الحالي، 
كي يتوقـف عـن عملياتـه ويراجـع إلى 
المتعلقـة  "سـوتشي"  اتفاقيـة  حـدود 

بمنطقـة إدلـب.
الماضيـة،  الأيـام  خـلال  تركيـا  وتلقـت 
وخاصـة بعـد مقتـل جنـود لها عـى يد 
النظـام في إدلب، بعض المواقـف الدولية 
الداعمـة، وتحديـدًا مـن حلـف شـالي 
الأطلـي )ناتـو( الـذي هي عضـو فيه، 
الـذي  الأمريـي  الموقـف  إلى  إضافـة 
تحـدث علانية عـن وقوف واشـنطن إلى 
جانـب أنقـرة. لكن هـذا الموقف اسـتبعد 
الخيـار العسـكري، وفـق مـا جـاء عى 
سـوريا،  إلى  أمريـكا  مبعـوث  لسـان 

جيمـس جيفـري.
سـؤال  يـبرز  المعطيـات  هـذه  وأمـام 
ملـح حـول جديـة واشـنطن في التدخل 
لوقف عمليات النظام العسـكرية، وسـط 
توقعـات بتدخـل أمريـكا لمعاقبـة النظام 
عـبر حرمانـه من الاسـتفادة مـن الطرق 
قانـون  تفعيـل  عـبر  وذلـك  الدوليـة، 

"قيـصر".

 "قانون قيصر".. سيف مسلّط
يرى كبـير المفاوضن في وفـد المعارضة 
السـورية إلى اجتـاع "جنيف 4"، محمد 
صـبرا، في حديـث لعنب بلـدي، أن أهمية 
قانـون "قيصر" تكمن في أنـه وضع كل 
اقتصـاد النظـام تحت المجهـر الأمريي، 
لأي  الممكـن  غـير  مـن  فإنـه  وبالتـالي 
شركـة أن تدخل في علاقـات تجارية الآن 
مـع النظام خوفـًا من شـمولها بالقانون، 
مضيفًـا أن هـذا الأمـر بدا واضحًـا قبل 
أشـهر عندمـا نصـح الأمريكيـون غرفة 
التجـارة والصناعـة في عـان ألا تقدم 
مـع  مشـركة  تجاريـة  خطـوات  عـى 

. م لنظا ا
قانـون "قيـصر"  تطبيـق  أن  وأوضـح 

الطـرق  عـى  بالسـيطرة  لـه  علاقـة  لا 
"لكـن  قائـلًا  واسـتدرك  الدوليـة، 
التنفيـذ  حيـز  القانـون  دخـول  بعـد 
قيمتهـا  تفقـد  الدوليـة  الطـرق  فـإن 
بالنسـبة  قيمتهـا  وتبقـى  الاقتصاديـة، 

فقـط". رمزيـة  للنظـام 

أرباح الترانزيت
روسـيا والنظـام كانـا يرغبـان بإعـادة 
تشـغيل الطـرق الدوليـة، وذلـك لعـودة 
تنشـيط الرانزيـت الـبري الرابـط بـن 
أوروبـا والخليج العربي عـبر تركيا ومن 
ثـم سـوريا باتجـاه الأردن، وفـق صبرا، 
الـذي أوضـح أن خـط التجـارة البريـة 
هـذا كان يؤمّـن للنظـام مـوردًا مهاً من 

العملـة الصعبـة كرسـوم مرور.
الحيـوي  نصيـب  معـبر  أن  إلى  ولفـت 
الرابـط بـن سـوريا والأردن لا يمكن أن 
تتـم الاسـتفادة منه إلا بعد إعادة تنشـيط 
تجـارة الرانزيـت، التي كانت تسـتخدم 
النقـل الأساسـين في سـوريا  طريقـي 
وهـا الــ"M4" و"M5"، إضافة إلى أن 
النظـام كان يرغـب بتأمـن مجموعة من 
احتياجاتـه المختلفـة مـن المعـدات ومواد 
البنـاء وبعـض المـواد الأوليـة عـبر هذه 
الطـرق البرية، "أي إعادة ربـط اقتصاده 
باقتصـادات دول الجوار، وذلك سيسـهم 
مـن وجهـة نظر النظـام بتطبيـع علاقته 
بوابـة  مـن  انطلاقـًا  الـدول  تلـك  مـع 

الاقتصـاد والتجـارة"، بحسـب صبرا.
ويـرى صـبرا أن روسـيا تريد مـن وراء 
وحلـب  إدلـب  في  الأخـيرة  العمليـات 
هدفـان  منهـا  أهـداف،  ثلاثـة  تحقيـق 
يتعلقـان بالحالة السـورية، وهـا إعادة 
ربـط النظـام باقتصـادات دول الجـوار، 
وأيضًا تبديـل أطراف الـصراع من صراع 
يصبـح  أن  بمعنـى  دولي،  إلى  محـي 
النظـام بمواجهـة دولتن هـا تركيا في 
غـرب الفـرات وأمريـكا في شرق الفرات.

بإعـادة  سيسـهم  ذلـك  أن  إلى  ولفـت 
تأهيل النظـام، لأن الدولتن سـتضطران 
تتعلـق  معـه،  ترتيبـات  في  للدخـول 
بوجودهـا في سـوريا، وهـو مـا تأمـل 

إليـه. الوصـول  روسـيا 
فضًـلا عـن الهـدف الثالـث الـذي ترغب 
حلـف  وضـع  وهـو  بتحقيقـه،  روسـيا 
"ناتـو" أمـام اختبـار الإرادة والجدوى، 
وهـذا يخرج عـن نطاق الحالة السـورية، 
لكنـه يهم روسـيا جدًا في اسـراتيجيتها 

الحلف. العامـة بمواجهـة 

حجم الأرباح
نقلهـا  التـي  لتقديـرات،  لبعـض  وفقًـا 
للدراسـات  عمـران  مركـز  في  الباحـث 
في  اللـه،  العبـد  محمـد  الاسـراتيجية، 
تجـاوز  فقـد  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
حجـم تجـارة الرانزيـت عـبر طريقـي 
"M5" و"M4" قبـل عـام 2011 حاجز 
الثلاثـة مليـارات دولار أمريي سـنوياً.

روسـيا  تمكنـت  حـال  في  إنـه  وقـال 
مـن السـيطرة عـى هذيـن الطريقـن، 
فسـتفرض كمرحلـة أولى الرسـوم عـى 
لهـا  سـيحقق  مـا  الرانزيـت،  تجـارة 
ذلـك  يـي  جـدًا،  كبـيرة  ماليـة  عوائـد 
اسـتفادة روسـيا من هذه الطـرق لتثبيت 
وجودها كجهـة سـيادية ذات تأثير كبير 
عـى الحركـة التجارية في هـذه المنطقة، 
وربطهـا بطرق دوليـة أخـرى في الدول 

المجـاورة. 
ولفـت العبـد اللـه إلى أنـه بالنظـر إلى 
حجـم الصـادرات الركيـة إلى سـوريا، 
عى سـبيل المثـال، التي بلغـت في نهاية 
عـام 2018 ما يقـارب 1.34 مليار دولار 
أمريـي، عـى الرغـم مـن مـرور أعوام 
فقـد  سـوريا،  في  النـزاع  انـدلاع  عـى 
اقربـت تركيـا مـن أرقـام صادراتها إلى 

سـوريا قبـل عـام 2011.
وهـذا مـا يـؤشر إلى أهمية هـذه الطرق 
للصـادرات الركيـة التي خـسرت العديد 
مـن أسـواقها العربية نتيجـة توقف هذه 
الخطوط، حيـث كانت أغلبيـة الصادرات 
الركيـة تجـد طريقهـا مـن سـوريا إلى 
النقـل  خـط  خـلال  مـن  المنطقـة  دول 

السريـع "M5"، وفـق العبـد الله.

هكذا ستستفيد روسيا 
أن  اللـه  العبـد  يـرى  الإطـار،  هـذا  في 
روسـيا ركـزت منـذ انخراطهـا في الملف 
الاقتصاديـة،  أجنداتهـا  عـى  السـوري 
القطاعـات  أبـرز  للسـيطرة عـى  سـعيًا 
الحيويـة التـي يمكـن أن تحقق لهـا عوائد 
اقتصاديـة مجزيـة في أقصر فـرة زمنية. 
ولفـت إلى أنـه نظـراً لتموضـع سـوريا 
جغرافيًـا في عقـدة اسـراتيجية لحركـة 
الـبري، أولـت روسـيا  التجـاري  النقـل 
الطـرق الدوليـة أهميـة كبيرة للسـيطرة 
عليهـا، وبـرز ذلـك جليًـا في الاتفاقـات 
الـروس  بهـا  شـارك  التـي  السياسـية 
هـذه  خارطـة  في  إدراجهـا  حيـث  مـن 
التـي  العسـكرية  والمعـارك  الاتفاقـات، 

خاضتهـا وتخوضهـا في عمـوم المناطق 
السـورية التـي تمـر بهـا هـذه الطـرق.

ومـن جانـب آخـر، تسـعى روسـيا مـن 
خلال السـيطرة عـى هذه الطـرق لإعادة 
تعويـم النظـام السـوري وتخفيف وطأة 
التـي  الكبـيرة  الاقتصاديـة  الضغـوط 
يـرزح تحتهـا في الوقـت الحـاضر، وفق 

الله. العبـد 
وتابـع، "لـذا فـإن السـيطرة عـى هـذه 
كبـيرة  عوائـد  تحقيـق  سـتتيح  الطـرق 
مـن الرانزيـت لروسـيا، ومـن المرجـح 
ألا تتمكـن روسـيا مـن تحقيق المكاسـب 
عـى  بالسـيطرة  المبـاشرة  الاقتصاديـة 
تأمينهـا  مـن  والتمكـن  الطـرق  هـذه 
في الوقـت الحـاضر، إلى جانـب إقـرار 
الولايـات المتحـدة قانـون قيـصر، لكنها 
تعـول عـى المسـتقبل في حـال تـم رفع 
النتائـج  تحقيقـه  لعـدم  القانـون  هـذا 
المرجـوة منه، واسـتخدام روسـيا نفوذها 

الـدولي للحـد مـن تأثـيره". 
ومـن جهـة أخـرى، فـإن السـيطرة عى 
هـذه الطـرق سـيضمن لروسـيا موطـئ 
قدم كبـير للاسـتفادة مـن عمليـة إعادة 
الإعـار في سـوريا، في حـال التوصـل 
إلى حل سـياسي، نظـراً للاعتـاد الكبير 
قبـل  مـن  الطـرق  هـذه  عـى  المتوقـع 
عمليـة  في  سـتنخرط  التـي  الـشركات 

إعـادة الإعـار، وفـق العبـد اللـه. 

عقوبات أمريكية
في هـذا الإطـار يتفـق العبـد اللـه مـع 
صـبرا في أن العديد من الـشركات والتجار 
في الـدول المجـاورة لسـوريا سـيعيدون 
حسـاباتهم في عقـد صفقات مـع النظام 

في حـال اسـتعاد الطـرق الدولية.
العقوبـات  أن  اللـه  العبـد  ويـرى 
الأمريكيـة هـي عقوبـات موجهـة نحـو 
النظـام وبعض المؤسسـات والأشـخاص 
المرتبطـن بـه، معتـبراً أنـه في حـال تم 
تشـغيل خطـوط النقل الدولي فسـتطال 
العقوبـات الـشركات في الـدول المجاورة 
وغـير المجـاورة، مـن حيث طبيعـة المواد 
التي يتـم تصديرهـا إلى سـوريا والجهة 
مـع  ارتباطهـا  ومـدى  معهـا  المتعامـل 

الحكومـة. 
فـرض  إن  صـبرا،  قـال  حـن  في 
عقوبـات أمريكيـة عـى النظـام يتوقف 
سـيعده  الـذي  التقريـر  طبيعـة  عـى 
وزيـر الخزانـة الأمريكيـة فيـا يتعلـق 

بنشـاطات المـصرف المركزي في دمشـق، 
وهـل سـيبقى المـصرف المركـزي جـزءًا 
مـن النظـام المـصرفي العالمـي أم سـيتم 
إخراجـه منـه، كـا حـدث مـع النظـام 
المصرفي الإيـراني بعد تطبيـق العقوبات 

عليـه. الأمريكيـة 
الـشركات  جميـع  أن  "أظـن  وتابـع، 
والتجـار الأفـراد في دول الجـوار وبقية 
الآن  العـالم سـيعيدون حسـاباتهم  دول 
يمكـن  تجاريـة  علاقـة  أو  عقـد  أي  في 
أن يكـون النظـام طرفـًا بها، سـواء كان 

طرفـًا أصيـلًا أو وكيًـلا ".
انتظـار  حالـة  في  الجميـع  أن  وتوقـع 
حتى الشـهر السـادس مـن العـام الحالي 
الإجرائيـة  اللوائـح  لصـدور   ،)2020(
والهيئـات  الأمريكيـة  الخزانـة  وتقاريـر 
الفيدراليـة المكلفة بتنفيـذ قانون "قيصر".

ما هو قانون "قيصر"
قانـون "قيـصر" هـو مـشروع قانـون 
أقـره مجلـس النـواب الأمريـي، في 15 
مـن تشريـن الثـاني 2016، ووقـع عليه 
الرئيـس الأمريـي، دونالـد ترامـب، في 

21 مـن كانـون الأول 2019.
وينـص القانـون عـى معاقبـة كل مـن 
يقـدم الدعـم للنظـام السـوري، ويلـزم 
رئيس الولايـات المتحدة بفـرض عقوبات 

عـى الـدول الحليفة للأسـد.
وتعـود تسـميته باسـم قانـون "قيصر" 
عـن  المنشـق  السـوري  الضابـط  إلى 
النظـام، والـذي سربّ 55 ألـف صـورة 
لــ11 ألـف معتقـل عـام 2014، قتلـوا 
التحقيـق  أكـد مكتـب  التعذيـب،  تحـت 
وأثـارت  صحتهـا،    )FBI( الفيـدرالي 
الـرأي العـام العالمـي حينهـا، وعُرضـت 

الأمريـي. الشـيوخ  مجلـس  في 
ويشـمل القانـون كل مـن يقـدم الدعـم 
للنظـام  والتقنـي  والمـالي  العسـكري 
والأشـخاص  الـشركات  مـن  السـوري، 
وإيـران،  روسـيا  حتـى  والـدول، 
المعونـات  يقـدم  مـن  كل  ويسـتهدف 
سـوريا. في  الإعـار  بإعـادة  الخاصـة 

ويـدرس القانـون شـمل البنـك المركـزي 
مـع  المفروضـة،  بالعقوبـات  السـوري 
ومسـؤولي  بقيـادات  لائحـة  وضعـه 
فـرض  المقـرح  السـوري  النظـام 
رئيـس  مـن  بـدءًا  عليهـم،  العقوبـات 
النظـام، بشـار الأسـد، بتهمـة انتهاكات 

الإنسـان. حقـوق 

قانون "قيصر" وطرق سوريا الدولية.. 
عقوبات جاهزة وشركات قد تعيد حساباتها

يستميت النظام السوري، بدعم روسي جوي وإيراني بري، للسيطرة على الطريقين الدوليين "M5"و"M4"، اللذين يقطعان مسافات واسعة من مناطق تسيطر 

عليها فصائل المعارضة في الشمال السوري، ومنذ منتصف كانون الثاني الماضي حتى شباط الحالي ساعدت العمليات العسكرية النظام على الاقتراب من 

تحقيق هدفه.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1141 شراء 1154 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  44666   
  ليرة تركية  مبيع 171 شراء 174 دولار أمريكي  مبيع 1030 شراء 1040

توقيف أشخاص في حلب بتهمة التعامل بغير الليرة- 6 شباط 2020 )وزارة الداخلية السورية(

)CNN( عرض صور "قيصر" في مجلس النواب الأمريكي

الذهب 18  38285    
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دمشق - نور الهدى خياطة

لطالمـا تعلـن التقاريـر الصحفيـة عـن 
"أقـدم  في  والحيـاة  العيـش  تكلفـة 
وأفقرها،  وأتعسـها  العـالم"،  عواصـم 

أخطرها. مـن  وربمـا 
تحتاجهـا  التـي  الأرقـام  وتتحـدث 
قيـد  عـى  للبقـاء  السـورية  الأسرة 
325 ألـف لـيرة سـورية  الحيـاة عـن 
صحيفـة  بحسـب  الأقـل،  عـى 
"تشريـن" الرسـمية، دون أن تتضمـن 
المهجّرة. العوائـل  المنـزل لآلاف  أجـور 

الحكوميـة  الصحيفـة  ونـشرت 
التقريـر قبـل عـام مـن الآن، وحينهـا 
حـوالي  الـدولار  صرف  سـعر  كان 
500 لـيرة سـورية، أمـا اليـوم، فقـد 
وتضاعفـت  الـصرف،  تضاعـف سـعر 
طفيـف  ارتفـاع  مـع  الأسـعار،  معـه 
أو يـكاد لا يذُكـر، طـرأ عـى الرواتب 
العـام  القطاعـن  في  الشـهرية 
لـيرة  ألـف   20 )زيـادة  والخـاص 

. ) ية سـور

الشـهرية  الرواتـب  متوسـط  يبلـغ 
 80 حـوالي  الحكوميـن  للموظفـن 
ألف لـيرة، وقـد يبلـغ بأفضـل حالاته 
120 ألـف لـيرة مـع جميـع الحوافـز 
عليهـا  يحصـل  قـد  التـي  والمكافـآت 

الموظـف.
فالوضـع  الخـاص،  القطـاع  في  أمـا 
تـراوح  إذ  بكثـير،  أفضـل  ليـس 
و150   120 بـن  الشـهرية  الرواتـب 

الأحـوال. أحسـن  في  لـيرة  ألـف 
فقـد  الإداريـة،  للمناصـب  وبالنسـبة 
لـيرة  ألـف   200 إلى  الرواتـب  تصـل 
يعيـش  فكيـف  الحـالات،  أحسـن  في 
عـى  ينفقـون  أيـن  ومـن  النـاس؟ 

أسرهـم؟
 

تكفي! لا  واحدة  وظيفة 
يعتمـد  أن  السـذاجة  مـن  يكـون  قـد 
وظيفـة  عـى  العامـل  أو  الموظـف 
واحـدة، بـل صـار العمـل في مكانن 
دمشـق،  في  شـائعًا  أمـرًا  ثلاثـة  أو 
ويضطـر العامـل أن يخـرج مـن عمل، 

سـائق  أو  الآخـر،  بعملـه  ليلتحـق 
بدوامـن  يعمـل  بـات  مثـلًا  الأجـرة 
وربمـا ثلاثـة، فـرة صباحيـة، وفرة 

ليليـة. وفـرة  مسـائية، 
في  العاملـن  عـى  الأمـر  وانسـحب 
بعضهـم  فتجـد  خاصـة،  قطاعـات 
بعـد  أخـرى  وظائـف  في  يعملـون 
أو  التدريـس  مثـل  دوامهـم،  انتهـاء 

. لرجمـة ا
العامـل  أو  الموظـف  يحـاول  وبذلـك 
دخلـه  غـير  آخـر  دخـل  توفـير 

. سي لأسـا ا
 

يكفي! لا  يعمل  واحد  شخص 
فيـه  يعمـلُ  الـذي  الزمـان  انتهـى 
مسـتلزمات  كل  ويؤمّـن  الأسرة،  ربّ 
يعمـل  الـذي  الزمـان  وجـاء  عائلتـه، 
والزوجـة  الـزوج  الجميـع،  فيـه 
حسـب  كلّ  والبنـات،  والأبنـاء 
الرواتـب  وتتجمـع  اسـتطاعته، 
الشـهرية في سـلة واحـدة، كي تكفي 
العائلـة، أو عـى الأقـل كل فـرد مـن 

وينفـق  نفسـه  يكفـي  الأسرة  أفـراد 
العائلـة. صنـدوق  في  يسـيراً  شـيئاً 

أمـرًا  أيضًـا  الطـلاب  عمـل  وصـار 
للدراسـة  ليس  الطالب  شـائعًا، فوقـت 
فحسـب، بـل عليـه البحـث عـن عمـل 
مسـائي أو ليي، ومسـاعدة أسرته في 

بعـض الإنفـاق.
 

العمل داخل  العمل 
واحـدة مـن طـرق الحصول عـى أجر 
العمـل،  داخـل  العمـل  هـي  إضـافي، 
الحكوميـة،  الوظائـف  في  سـيا  لا 
في  اسـمه  ويسـجل  الموظـف  فيـأتي 
سـجل الـدوام أو يضـع بصمتـه عـى 
لعمـل  ويخـرج  الـدوام،  تسـجيل  آلـة 
ليعـود  الظهـيرة،  وقـت  حتـى  آخـر 
ويسـجل اسـمه أو يضـع بصمتـه مرة 

أخـرى ظهـرًا.
وظيفتـه  راتـب  يجنـي  وبالتـالي 
مـن  آخـر  راتبًـا  ويحصّـل  الأسـاسي، 
العمـل الـذي عملـه خلال هـذا الوقت.

 

بالحلال.. بالحرام.. 
كيف يعيش الموظفون 
في دمشق هذه الأيام؟

تحركات أهلية 
لمواجهة 

ظاهرة الخطف 
في السويداء.. 

إلى أين 
ستقود؟
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واحدة من طرق الحصول 
على أجر إضافي، هي العمل 

داخل العمل، لا سيما في 
الوظائف الحكومية، فيأتي 
الموظف ويسجل اسمه في 

سجل الدوام أو يضع بصمته 
على آلة تسجيل الدوام، 

ويخرج لعمل آخر حتى وقت 
الظهيرة، ليعود ويسجل 

اسمه أو يضع بصمته مرة 
أخرى ظهرًا.

السويداء- نور نادر

24" المحي،  رصـد موقـع "السـويداء 
مختلفـة  بظـروف  خطـف  حالـة   22
في  المـاضي،  الثـاني  كانـون  خـلال 
مناطـق مختلفـة مـن المحافظـة، بينها 
تابعـن  17 مدنيـًا، وخمسـة عنـاصر 

الأمنيـة.   والأجهـزة  النظـام  لقـوات 
كـا سـجل الموقـع إطلاق سراح قسـم 
مـن المخطوفـن مقابـل فديـات مالية، 
أو نتيجـة تعـرض الخاطفـن لضغوط 
من فصائـل محلية في بعـض الحالات، 

بينـا لا يزال قسـم آخـر محتجزاً.

أهلية تحركات 
عقـدت  الحـالي،  شـباط  مـن   9 في 
فصائـل  وقـادة  دينيـة  شـخصيات 
محليـة اجتاعًـا، في مضافة سـلطان 
القريـا،  بلـدة  في  الأطـرش،  باشـا 
تحـت اسـم "اللجنـة الدينيـة الوطنية 
يرأسـها  التـي  العـرب"  جبـل  في 
الشـيخ فضـل اللـه نمـور، إضافة إلى 
يتـولى  الـذي  عبيـد،  مهـران  الشـيخ 

محـي. فصيـل  قيـادة 
المواطنن  الاجتـاع عـشرات  وحـضر 

محافظـة  في  مختلفـة  مناطـق  مـن 
فصائـل  قـادة  وبعـض  السـويداء، 
محليـة، وغـاب عنه حضـور أي ممثل 

الأمنيـة. للأجهـزة  رسـمي 
بـدأ الاجتاع بمبـادرة "حسـن نية"، 
المواطنـن  سراح  إطـلاق  في  تمثلـت 
سـعيد الحريـري وعبـد اللـه الرفاعي 
مختطفـن  كانـا  بعدمـا  درعـا،  مـن 
نـرش  عائلتـي  مـن  مجموعـة  لـدى 
فعـل  رد  كانـت  حادثـة  في  وغـبرة، 
أفـراد  مـن  مجندَيـن  اختطـاف  عـى 
العائلتـن، عـى يـد مجموعـة محلية 
بإطـلاق  تطالـب  درعـا،  في  مسـلحة 
سـجون  في  لهـا  معتقلـن  سراح 

السـوري. النظـام 
توجيه  بالإجـاع  قـرروا  الحـاضرون 
الخطـف،  لعصابـات  ومهلـة  إنـذار 
مـن  السـابعة  السـاعة  عنـد  انتهـت 
شـباط  مـن   9 الأحـد،  يـوم  مسـاء 
الحـالي، وطلبـوا مـن كل العصابـات 

لديهـا. المخطوفـن  سراح  إطـلاق 
الاجتـاع  حـضرت  التـي  الفصائـل 
قـررت مواجهـة أي عصابـة تمـارس 
عـدم  حـال  في  الخطـف،  أعـال 
المواجهـة  وأن  للمهلـة،  اسـتجابتها 

انتهـت  بينـا  بـ"النـار"،  سـتكون 
المهلـة المحـددة دون أي مبـادرة مـن 

الخطـف. عصابـات 

التحركات؟ تكفي  هل 
سـكان  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
)تحفظـوا  السـويداء  محافظـة  في 
عـى نـشر أسـائهم لأسـباب أمنية(، 
حـول الإجـراءات الأهليـة الأخيرة ضد 

الخطـف. ظاهـرة 
أهـالي  مـن  وهـو  أحدهـم،  وأيـد 
بلـدة القريـا، تلـك الإجـراءات قائـلًا، 
معتـبراً  نتائـج"،  لمسـنا  أننـا  "المهـم 
أن "السـويداء منـذ عشر سـنوات بلا 

دولـة". مؤسسـات 
يعالـج  "الاجتـاع  إن  آخـر  وقـال 
ويعفـي  أكـبر،  بمشـكلة  المشـلكة 
الأمنيـة  مسـؤوليتها  مـن  الدولـة 
خـارج  عمـل  أي  وإن  والقانونيـة، 
القانـون هـو إعـلان لتأسـيس قـوى 

منفلتـة". جديـدة 
عنـب  التقتهـم  الذيـن  أحـد  وعلـق 
بلـدي، أن "الزعـران هم مـن يملكون 
السـويداء"،  في  اليـوم  الكلمـة 
مـن  للوجهـاء  بـد  "لا  وأضـاف، 

معرفـة من هـم أفـراد العصابات وأي 
عصابـات يقصـدون، وهـل يقـدرون 

محاسـبتهم؟". عـى 

السويداء على  أمني"  "حجر 
في   "24 "السـويداء  موقـع  نقـل 
شـباط  مـن   12 في  لـه،  تقريـر 
الحـالي، أن عنـاصر حاجـز المخابرات 
العسـكرية في منطقـة المسـمية عـى 
اتخـذوا  السـويداء،  دمشـق-  طريـق 
إجراءات جديـدة منذ حوالي أسـبوع، 
تمثلـت بالتدقيـق عـى هويـات جميع 
العابريـن باتجاه السـويداء، ومنع أي 
مواطـن من خـارج المحافظـة الدخول 
لهـا بحجـة الحالـة الأمنيـة المرديـة.

سـياق  في  التشـديدات  هـذه  وتـأتي 
الدولـة  لرفـع  الشـعبية  الانتقـادات 
يدهـا عن ضبـط الأمن في السـويداء، 

المحليـة. للعصابـات  وتركهـا 
الأيـام  المواطنـن في  ومُنـع عـشرات 
محافظـة  دخـول  مـن  الماضيـة 
بسـائقي  يسُـتبدل  كـا  السـويداء، 
سـائقون  البضائـع،  نقـل  شـاحنات 
دخولهـا،  قبـل  المحافظـة  أبنـاء  مـن 
أو يتجمعـون ويدخلـون ضمـن رتـل 
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منصور العمري

تجاوزت أعداد الفارين (المهجرين قرًا) من قصف الأسد 
وروسيا في مناطق إدلب وحلب المليون خلال شهرين. يزداد 

عدد المهجرين كل يوم مع استمرار القصف وتوغل قوات 
النظام السوري وحزب الله وإيران.

لماذا يهرب السوريون
ينزح السوريين من بيوتهم ومناطقهم لعدة أسباب أهمها: 

- خشية الموت بقصف طائرات الأسد والروس، التي تستخدم 
الأسلحة المحرمة دوليًا والعشوائية كالبراميل وغيرها، والتي 

غالبًا تستهدف المدنيين والأعيان المدنية كالأسواق والأفران 
والمشافي والمدارس وغيرها.

- ينظر كثير من السوريين في هذه المنطقة إلى أن استعادة 
السيطرة عليها يعني تعرضهم لحملات "التطهير" التي 

أطلقها الأسد في المناطق التي استعاد السيطرة عليها، والتي 
تشمل الاغتيالات والاعتقال الذي غالبا ما ينتهي بالقتل تحت 

التعذيب والاخفاء القري والانتهاكات الجنسية.

- لعدم توافر الخدمات الضرورية اللازمة للبقاء على قيد 
الحياة، كالمشافي التي استهدفها الأسد والروس بشكل 

متعمد ومنهجي. 

- لعدم توافر مؤسسات تعليمية مناسبة، وهي أيضًا 
استهدفها الأسد بقصفه للمدارس والمنشآت التعليمية.

هذه المخاوف التي تؤرق الناس كفيلة بشرعنة هجرتهم 
واعتبارها الملاذ الأخير للحفاظ على أرواح الناس والأطفال 

والنساء، ولا يجب أن نطلب منهم التعرض لكل هذه الجرائم 
كي يبقوا في سوريا. لا يمكن أن تطلب من أي إنسان أن 
يضحي بنفسه وعائلته وبناته وأبنائه كي يبقى فيما قد 

يطلق عليه البعض وطنًا. عندما يتحول الوطن إلى مقبرة 
جماعية يصبح الرحيل عنه نجاة.

إغلاق الحدود التركية لمنع الناس من الهرب من الموت 
والتنكيل، يحيل المنطقة التي يحرقها الأسد إلى سجن كبير، 

ينتظر ساكنوه مصيرهم المحتوم على يد دولة الأسد.
هناك خياران إنسانيان لا ثالث لهما:

إما قطع يد الأسد والروس عن هذه المنطقة، وحماية 
سكانها، ومنحها حكمًا ذاتيًا كما يرغب أهلها، واخضاعهم 

لحماية دولية أو تركية حقيقية، اعتمادًا على حق تقرير 
المصير وحماية للحق في الحياة. 

أو فتح الحدود للناس كي ينجوا بأرواحهم وكرامتهم. أبطأ 
التدخل التركي وقوافل سلاحه توغل الأسد وتوحشه، لكنه لم 
يوقفه. لا نعرف إن كانت القوات التركية ستبقى في المنطقة 

وإلى متى، لكن الاحتمالات المرعبة قائمة، فالأسد وكما 
يصرح دومًا لن يتوقف حتى "يحرر" كل متر من سوريا، 

ويبدو أنه يتقدم فوق طائرات الروس ومشاة حزب الله 
وإيران. 

تترافق هذه الاحتمالات بوجود الورقة الكردية بيد النظام 
السوري والتي تعتبر من أهم مصادر الضغط على تركيا، 

والتي قد تفتح المجال أمام النظام وتركيا لعقد صفقات ما 
قد تكون على حساب السوريين. كما أن لجنة الأمم المتحدة 

الدستورية تشكل أحد أكبر الأخطار على السوريين، لأنها 
ستشرعن إبادتهم على يد الأسد، والإبادة هنا ليست القتل 

وحسب، بل هي الاستهداف والتنكيل بمجموعة ذات انتماء 
سياسي، وهو ما دأب الأسد على فعله في المناطق التي 

استعاد السيطرة عليها.
لتكتمل الجريمة يجب أن تتوافر فيها أركان وعناصر محددة. 

إن كانت الجريمة أخلاقية فالمجتمع الدولي بأسره شريك 
فيها، أما من الناحية القانونية فمنع من تبقى من السوريين 

خارج سيطرة نظام الأسد، من الهرب من الموت المؤكد 
بالقصف أو الاعتقال والتعذيب فيما بعد، يعتبر مشاركة في 

الجريمة. لذلك، إغلاق الحدود أمام من يريد النجاة بحياته 
يشكل عنصراً جرميًا، تمامًا مثل حاجز الفصل العنصري 

البحري الذي تقيمه اليونان.

على تركيا فتح حدودها 
لمن يريد النجاة بحياته

والسرقة الفساد 
حكوميـة،  ورقـة  بـأي  العبـور  تسـتطيع  لا 
وإمضـاء أي توقيـع عليهـا، دون أن "تبيّـض 
وإلا  للموظفـن،  "المعلـوم"  وتدفـع  الفـال" 

"الـدرج". مصيرهـا  فمعاملتـك 
وربما عادت مشـاهد مسلسـل "يوميـات مدير 
عـام" لراهـا في الواقع مـرة أخرى، ومشـهد 

الرشـاوى صـار علنيًا، دون خجـل أو خوف.
لغـيره،  أو  لنفسـه  الرشـوة  البعـض  ويـبّرر 
ويقول ببسـاطة "كيـف بدو يكفينـا الراتب إذا 

إكرامية؟" اخدنـا  مـا 
لـيرة   500 مـن  الإكراميـة  هـذه  وتـراوح 
الواحـد،  للتوقيـع  لـيرة  ألفـي  إلى  وصـولًا 
يدّخـر  أن  الموظـف  يسـتطيع  وبالتـالي 
مبلغًـا قـد يـوازي ويفـوق راتبه الشـهري، 

عائلتـه. مـع  فيـه  يعتـاش 
الوظائـف  عـى  الرشـاوى  تقتـصر  ولا 
في  حتـى  انتـشرت  بـل  الحكوميـة، 
ترشـو  أن  فيمكـن  الخاصـة،  الوظائـف 
سـكرتيرة طبيـب الأسـنان من أجـل تقريب 
التأمـن،  لموظـف  رشـوة  تقـدم  أو  دورك، 

مخصصاتـك. زيـادة  أجـل  مـن 

الأخـير  قبـل  المركـز  سـوريا  واحتلـت 
لمـؤشرات  السـنوي  التقريـر  قائمـة  في 
تصـدره  الـذي  الفسـاد”  “مـدركات 
والـذي  الدوليـة”،  الشـفافية  “منظمـة 
في  والفسـاد،  الشـفافية  حالتـي  يرصـد 

العـالم. حـول  دولـة   180
وصنفـت “منظمـة الشـفافية الدوليـة” في 
مـن   23 في  الصـادر،  السـنوي  تقريرهـا 
كانـون الثـاني المـاضي، سـوريا في المرتبة 
جنـوب  تلتهـا  نقطـة،   13 برصيـد   178
السـودان والصومـال في المرتبـة الأخـيرة، 

برصيـد تسـع نقـاط.

والخطف السرقة 
والنشـل  السرقـة  مظاهـر  أيضًـا  انتـشرت 
الفقـر  انتشـار  مـع  وذلـك  والخطـف، 
مسـبوق،  غـير  مسـتوى  إلى  ووصولـه 
سرقـة  مـن  السرقـة  مجـالات  وتـراوح 
مثـل  العمـل  مـكان  مـن  حاجيـات 
القرطاسـية والأثـاث والأدوات الكهربائيـة، 
لقـاء  اللـيرات  ملايـن  سرقـة  إلى  وصـولًا 

وهميـة. عقـود  أو  مشـبوهة  صفقـات 

أمـا بالنسـبة للنشـل، فصـار شـائعًا لدرجة 
ألا يمـر يـوم دون تسـجيل حـوادث نشـل 
في  نسـائية  حقائـب  أو  محمولـة  هواتـف 

الكراجـات وأماكـن الازدحـام.
وتبـدو حـالات الخطـف الأقـل حتـى الآن، 
ل بـن وقـت وآخـر، ولا يكون  لكنهـا تسـجَّ
بـل  طائفيًـا،  أو  سياسـيًا  الخطـف  قصـد 
اقتصاديـًا صرفـًا، فيطلـب الخاطـف فديـة 

المخطـوف. إطـلاق سراح  كبـيرة مقابـل 
 

خربت" خليت  "إن 
تبقـى هناك بعـض العوائـل المسـحوقة التي 
تعتـاش "بالحـلال"، لكنهـا تعـاني الأمرّين 
مـن أجـل تأمـن كفـاف الحيـاة مـن طعام 
وشراب، وتلجـأ عوائـل أخـرى إلى "بعـض 

الحـرام"، وتصـف حالتهـا بالاضطراريـة.
وبجميـع الحـالات، نسـبة من هـم تحت خط 
نقلـت  "اقتصاديـن  بحسـب   ،90% الفقـر 
عنهـم صحيفـة تشريـن الحكوميـة"، وهـي 
أرقـام تقـارب مـا تعلنـه الأمـم المتحـدة عن 
بحسـب  الفقـر،  خـط  تحـت   83% وجـود 

 .2019 لعـام  احتياجاتهـا  تقييـم 

واحـد، بـ"ترفيـق" مـن عناصر ميليشـيا 
في  للنظـام  الرديفـة  الديـار"  "حـاة 
الذهـاب والإيـاب، دون مقابل مادي، وفي 
حـال عـدم توفـر "الرفيـق" أو السـائق 
البديـل تعـود السـيارة مـن حيـث جاءت.

وأضـاف الموقـع أن هـذا الإجـراء الأمنـي 
أضرار  مـن  يحملـه  لمـا  اسـتياء،  لاقـى 
المحافظـة،  أبنـاء  عـى  ومعنويـة  ماديـة 
واللجنـة  الداخليـة  ويثبـت تجاهـل وزارة 
الأمنيـة لجميـع مـا يحصل مـن أحداث في 

السـويداء. محافظـة 

مخطوفين تحرير  في  فعلية  خطوات 
السـويداء  في  المحليـة  الفصائـل  تمكنـت 
مـن تحريـر عـدد مـن المخطوفـن، وهـم 
معاويـة الصبحـات وعدنان المشـوط وعبد 
اللـه جاويـش ويوسـف الجـردي وطـلال 
جعفـر، كـا قبضـت الفصائل عى خمسـة 
أشـخاص بينهـم سـيدة، بتهمـة ضلوعهـم 
في عمليـات خطـف وسرقة سـيارات، وفق 
عـن   "  24 "السـويداء  شـبكة  نقلتـه  مـا 
أحـد عنـاصر الفصائل، في 12 من شـباط 

. لي لحا ا
بقضايـا  المتعلقـة  التطـورات  أحـدث  وفي 
الخطـف والاعتقـال، حـذر فصيـل "قوات 

شـيخ الكرامـة" في مدينـة صلخـد مفرزة 
ضدهـا،  التصعيـد  مـن  العسـكري  الأمـن 
عـى خلفيـة اختفاء أحـد عنـاصر الفصيل 
إلى  داعيـة  بـالي،  عـاد  رعـد  ويدعـى 
الإفـراج الفـوري عنـه، وعن جميع شـباب 

المفـرزة. في  المعتقلـن  السـويداء 
الرسـمية  الفصيـل، عـبر صفحتـه  وذكـر 
شـباط  مـن   13 في   ، بـوك”  “فيـس  في 
التحقيقـات  إجـراء  بعـد  أنـه  الحـالي، 
ضلـوع  تبـن  رعـد،  اختفـاء  قضيـة  في 
ذلـك  وإثـر  بخطفـه،  أمنيـة  مجموعـة 
للفصيـل  تابعـة  مجموعـة  احتجـزت 

مخابـرات. وعنـاصر  ضباطـًا 
“حسـن  كمبـادرة  عنهـم  لاحقًـا  وأفُـرج 
نيـة”، بعـد حصـول الفصيـل عـى وعود 
الأمـن  مفـرزة  في  موجـود  رعـد  بـأن 

سراحـه. إطـلاق  وسـيتم  العسـكري، 
ولم تـرد أنبـاء حـول الإفـراج عـن المدعو 
إعـداد  لحظـة  حتـى  بـالي،  عـاد  رعـد 

لتقريـر. ا

للقانون! مخالف 
بقيـام  السـوري  القانـون  يعـرف  لا 
بـدور  المحليـة  الفصائـل  مـن  مجموعـة 
الدولـة، حتـى ولـو كان في ضبـط الأمـن 

المواطنـن. بحـق  الجرائـم  وتقليـل 
أصـول  قانـون  مـن   6 المـادة  فبحسـب 
الصـادر  السـوري  الجزائيـة  المحاكـات 
"موظفـو   ،1950 لعـام   112 بالمرسـوم 
باسـتقصاء  مكلفـون  العدليـة  الضابطـة 
عـى  والقبـض  أدلتهـا  وجمـع  الجرائـم 
فاعليهـا، وإحالتهـم إلى المحاكـم الموكـول 

معاقبتهـم". أمـر  إليهـا 
أمـا المـادة 7 مـن القانـون نفسـه فتقول، 
العدليـة  الضابطـة  بوظائـف  "يقـوم 
ومعاونـوه  ووكلاؤه  العـام  النائـب 
أيضًـا  بهـا  ويقـوم  التحقيـق،  وقضـاة 
قضـاة الصلـح في المراكـز التـي لا يوجـد 
ضمـن  ذلـك  كل  عامـة.  نيابـة  فيهـا 
كـا  القانـون"،  في  المحـددة  القواعـد 
يحـدد القانـون المناصـب الحكوميـة التي 
يمكـن أن تتنـاوب عـى التحقيـق بقضايا 

ئـم. لجرا ا
بالمقابـل، لا يتـم تقديـم حلـول حكوميـة 
الإجـراءات  عـى  تقتـصر  بـل  حقيقيـة، 
ميليشـيات،  أيضًـا  تتولاهـا  التـي  الأمنيـة 
الداخليـة،  أو  الدفـاع  لـوزارة  تتبـع  ولا 
الأمـر الـذي يجعـل المحاكـات القانونيـة 
قضيـة  عـى  ينطبـق  لا  أمـرًا  للقضيـة 

ككل. السـويداء  في  المخطوفـن 
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د. كريم مأمون

يـؤدي تعـرض الجسـم للبرد الشـديد إلى 
الإصابـة بالعديـد مـن المشـاكل الصحية، 
وأشـيَع تلـك المشـاكل مـا يصيـب الجلـد 
والأنسـجة الأخرى في الأعضـاء الانتهائية 
مـن الجسـم )ذروة الأنـف، شـحمة الأذن، 
أطـراف أصابـع اليدين، أصابـع القدمن(، 
وكنـا قـد عرفّنـا بهـذه الأذيـات في عددنا 
السـابق )الشرث والقـدم الخندقية وعضة 
الصقيـع(، واليـوم سنسـلط الضـوء عى 
الأذيـة الأخطـر التـي قـد تحـدث بسـبب 
حـرارة  درجـة  انخفـاض  وهـي  الـبرد، 
الجسـم الداخليـة، فعنـد انخفـاض درجة 
حـرارة الجسـم لا يمكـن للقلـب والجهاز 
تعمـل  أن  الأخـرى  والأعضـاء  العصبـي 
بصـورة طبيعيـة، وفي حالة تـرك الإصابة 
دون عـلاج يمكـن أن تـؤدي هذه المشـكلة 
في نهايـة المطـاف إلى الوفـاة، وقد حدثت 
خـلال الأيـام القليلـة الماضية عـدة حالات 
وفـاة بـن أهلنـا المهجريـن في الشـال 
السـوري بنفـس الآليـة نتيجـة تعرضهم 

الشـديد. للبرد 

ما المقصود بانخفاض حرارة الجسم؟
الحـرارة  انخفـاض  يعُـرف   
درجـة  هبـوط  بأنـه   )Hypothermia(
الحـرارة داخـل الجسـم إلى مـا دون 35 

مئويـة. درجـة 
ويتـم الحفاظ عى درجة حرارة الجسـم ما 
بـن 37.5 و36.6 درجـة مئوية عن طريق 
عمـل القلب والأوعية الدمويـة، وينظم ذلك 
منطقة في الدمـاغ )الهيبوثالاموس(، فعند 
انخفـاض درجـة حـرارة سـطح الجسـم 
إلى مـا دون 35 درجـة مئوية يبدأ الجسـم 
بالتكيـف للحفاظ عـى حرارتـه الداخلية، 
ويتـم ذلـك عـن طريـق اسـتثارة الجهاز 
العصبـي الـودي، فيحـدث ارتفـاع ضغط 
الـدم وسرعـة ضربـات القلـب و زيـادة 
معـدل التنفس وتقلـص الأوعيـة الدموية 
المحيطيـة وانقبـاض وانبسـاط العضلات 
المتكرر )رعشـة البرد(، وهـذا يؤمّن ذهاب 
الـدم إلى الأعضـاء الحيويـة في الجسـم 
)القلـب، الرئتن، الكبـد، الكليـة، الدماغ(، 
ولكـن إذا انخفضت حرارة سـطح الجسـم 
إلى مـا دون 31 درجـة مئويـة فـإن هـذه 
الآليات تبـدأ بالتوقـف، وإذا وصلت حرارة 
20 درجـة  مـا دون  إلى  الجسـم  سـطح 
مئوية فـإن أجهزة الجسـم تبـدأ بالتباطؤ 
)بـطء تنفـس، بـطء قلـب( للحفـاظ عى 
ما تبقـى من طاقـة، وعندها تبـدأ الحرارة 

الداخليـة للجسـم بالانخفاض.

ما أسباب انخفاض درجة حرارة الجسم؟
الأكـر  السـبب  للـبرد  التعـرض  يشـكل 
شـيوعًا لانخفـاض الحـرارة، وقـد يكـون 
الانخفـاض حـاداً عنـد التعـرض مباشرة 
للـبرد الشـديد أو للـاء البارد، وقـد يكون 
عـى  ببـطء  يحـدث  مزمنًـا  الانخفـاض 
مـدى زمني طويل، وهو شـائع عنـد كبار 
السـن الذيـن يعيشـون في مناطـق ذات 
منـاخ بـارد، أو في منازل غير معـدة جيدًا 
للتدفئة، وتشـمل الظروف التـي تؤدي إلى 

انخفـاض الحـرارة بسـبب البرد:
• ارتـداء ملابـس غـير مناسـبة تمامًـا ولا 
تؤمّـن الدفء الـلازم للجو البـارد الموجود.

• النوم في مكان بارد جدًا.
• البقـاء في الخـارج لفـرة طويلـة مـن 

الزمـن.
• تبلـل الملابس وعـدم القدرة عـى إزالتها 
أكـر دفئـًا  الذهـاب لمـكان  أو  وتبديلهـا 

. فاً وجفا
• السقوط المفاجئ في الماء البارد.

• البقـاء في منزل شـديد البرودة، بسـبب 
تشـغيل  بسـبب  أو  تدفئـة  عـدم وجـود 
جهاز تكييف الهـواء عى الحـرارة الباردة 
خاصة بالنسـبة للرضع والكبار في السـن.

لكـن قـد يحدث أيضًـا في بعـض الحالات 

المرضيـة، مثل:
• أمـراض الغـدد )قصور الدرقيـة، قصور 

الكظريـة، نقص سـكر الدم(.
• اضطرابـات الجهـاز العصبـي المركـزي 
)السـكتة الدماغيـة، إصابـة مركـز تنظيم 
درجـة حـرارة الجسـم في الدمـاغ، مرض 
باركينسـون، إصابـات النخاع الشـوكي(، 
• الإصابـات المتعـددة الأجهـزة )الصدمة، 

المنتشرة(.  العـدوى  الحـروق، 
• الفشل الكبدي أو الفشل الكلوي.

ما العوامل التي تزيد من احتمال 
الإصابة بانخفاض حرارة الجسم؟

1 - الأطفـال: فالطفـل أكـر تأثـراً بالبرد 
من الكبـار، وتـزداد الخطـورة كلا صغر 
سـن الطفـل، وذلـك لأن مسـاحة سـطح 
جسـمه نسـبة إلى وزنـه أكـبر منهـا لدى 
أقـل حركـة في  لكونـه  إضافـة  الكبـار، 
مرحلـة الرضاعـة، ما يقلـل إنتـاج الحرارة 
بمقـدور  يكـون  لا  وربمـا  جسـمه،  في 
الملابـس  بارتـداء  قـرار  اتخـاذ  الأطفـال 
المناسـبة في ظـروف الطقـس البـارد أو 
الابتعـاد عـن الأماكن البـاردة عندما يتعن 

ذلك. عليهـم 
-2 كبـار السـن: ربما تقـل قدرة الجسـم 
عـى تنظيم درجـة الحـرارة والإحسـاس 
بالـبرودة مـع التقـدم في العمـر، وربمـا 
لا يتمكـن بعـض كبار السـن من الإشـارة 
إلى شـعورهم بالـبرودة أو التحـرك لتدفئة 

المـكان عند الشـعور بالـبرودة.
أو  الغـرق  أو  المطـر  بسـبب  البلـل:   -  3
التعـرق الغزيـر، فالمـاء يفقد الحـرارة من 
الجسـم أكر مـن الهواء بـ25 مـرة، ولذلك 
فـإن السـباحة في مـاء درجـة حرارته 10 
مئويـة تـؤدي للمـوت خـلال 60 دقيقـة، 
وإذا كانـت حـرارة المـاء صفـر مئوية فإن 
المـوت يحدث خـلال أقـل مـن 15 دقيقة.

4 - الريـاح: تجعـل تأثير البرد أشـد، فإذا 
كانـت درجة الحـرارة صفـر مئويـة فإنه 
بوجـود الرياح تكـون درجة الحـرارة التي 
يتعرض لهـا الجسـم بحـدود 10 درجات 

تحـت الصفر.
5 - تنـاول الكحـول: حيث يسـبب توسـع 
الأوعيـة الدموية في الجلـد وبالتالي ضياع 

كبـير للحرارة.
6 - سـوء التغذيـة: حيـث يـؤدي ذلك إلى 

نقـص إنتـاج الحرارة في الجسـم.
الذيـن  الأفـراد  العقليـة:  الأمـراض   -  7
يعانـون مرضًـا عقليـًا، أو الخـرف أو غير 
ذلـك مـن الحـالات، لا يسـتطيعون اتخاذ 
القرارات المناسـبة بارتداء الملابس المناسـبة 
للطقـس، كـا قـد لا يدركـون المخاطـر 

المرتبطـة بالطقـس البـارد. 
8 - نقص الأوكسـجن: بسـبب مـرض أو 

بسـبب الوجـود في أماكـن مرتفعة.
9 - الإرهـاق: تنخفـض قدرة الجسـم عى 

تحمل الـبرودة عندما يكـون متعبًا.
10 - الأدويـة: قـد تغـير بعـض العقاقير 
مـن قـدرة الجسـم عـى تنظيـم درجـة 
حرارتـه، مثـل بعـض مضـادات الاكتئاب، 
الألم  ومسـكنات  الذهـان،  ومضـادات 

والمهدئـات. المخـدرة، 
11 - حـالات طبيـة معينـة: تؤثـر بعض 
الاضطرابـات الصحيـة في قـدرة الجسـم 
عى تنظيـم درجة حرارته، وقـد ذكُرت في 
الفقرة السـابقة )أسـباب انخفـاض حرارة 

الجسم(.

ما أعراض وعلامات انخفاض حرارة 
الجسم؟

يصنـف انخفاض حـرارة الجسـم اعتادًا 
للجسـم  الداخليـة  الحـرارة  عـى درجـة 
إلى ثلاثـة مسـتويات، وتختلـف الأعراض 
والعلامات حسـب كل مسـتوى كـا يي:

درجـة  تـراوح   : البسـيط  الانخفـاض 
حـرارة الجسـم الداخليـة بـن 32.2 و35 
درجة مئوية، وسيشـعر المصـاب بأعراض 
بسـيطة، كالارتعـاش والتعـب والتنفـس 

السريـع، ويحـدث ارتفـاع بضغـط الـدم 
وزيـادة بضربات القلـب، مع عـدم القدرة 
فـإن  للرضـع  وبالنسـبة  الحركـة،  عـى 
أعـراض انخفـاض درجـة حرارة الجسـم 
الداخليـة تتضمن تحـول لـون البشرة إلى 
الأحمـر المـزرق، مـع انخفاض شـديد في 

معـدل طاقـة الجسـم، وبـكاء ضعيف.
الانخفـاض المعتدل: تـراوح درجة الحرارة 
بـن 28 و32.2 درجـة مئويـة، وعندهـا 
يصبـح المريـض شـاحب اللـون وتصبـح 
واليـدان  والأصابـع  والأذنـان  الشـفتان 
انخفـاض  ويحـدث  زرقـاء،  والقدمـان 
انتظـام ضربـات  الـدم، وعـدم  بضغـط 
القلـب مع زيـادة معدلها، وبـطء التنفس، 
وانخفاض مسـتوى الوعي، وانخفاض في 

ردود الفعـل. 
الانخفـاض الشـديد: عندمـا تقـل درجـة 
حـرارة الجسـم الداخليـة عـن 28 درجـة 
مئويـة، تحـدث لـدى المصـاب صعوبـة 
الذاكـرة،  وفقـدان  والتفكـير  التحـدث 
بالإضافـة إلى عـدم القدرة عى اسـتخدام 
الاسـتقلاب  عمليـات  وتتوقـف  اليديـن، 
الخلوية، ويصبـح الجلد مزرقـًا ومنتفخًا، 
والعضـلات غـير متناسـقة، والمشي شـبه 
مسـتحيل، ويصبـح تـصرف المريض غير 
عقـلاني بما في ذلـك الذهـول، وقد يحدث 
في المراحـل الأخـيرة مـن انخفـاض درجة 
حـرارة الجسـم سـلوك ظاهـري للحاية 
الذاتيـة وهـو معـروف باسـم "الاخـراق 
النهـائي" حيـث يدخل المصـاب إلى أماكن 
صغـيرة محصـورة مثـل أسـفل السريـر 
للحايـة(،  )الاختبـاء  الخزانـة  خلـف  أو 
ويحـدث انخفـاض ملحـوظ في معـدلات 
النبـض والتنفـس، لينتهـي الأمـر بفشـل 

القلـب ووذمـة الرئـة والسـكتة القلبية.
يرتبـط حـوالي %25 من الوفيات بسـبب 
بالتجريـد  الجسـم  حـرارة  انخفـاض 
التناقـي )نـزع الملابس(، حيـث يصبح 
المصابـون عـادة مضطربـن وعدوانيـن 
ومشوشـن خـلال المرحلة المتوسـطة إلى 
الشـديدة مـن انخفـاض حـرارة الجسـم 
ويقومـون بخلع ملابسـهم، والـذي بدوره 
يزيـد من معـدل فقـدان الحـرارة، وينجم 
هـذا السـلوك عـن حـدوث عجـز وظيفي 
في جـزء الدماغ الـذي ينظم درجـة حرارة 

. لجسم ا

ص انخفاض حرارة الجسم؟ كيف يُشخَّ
عادة ما يكون تشـخيص انخفـاض درجة 
حرارة الجسـم واضحًا بناء عـى العلامات 
المصـاب  للشـخص  الجسـدية والحيويـة 

والظروف الموجود فيهـا، والتحديد الدقيق 
لدرجة الحرارة الأساسـية غالبـًا ما يتطلب 
مقيـاس حرارة خاصًا يقيـس بن 20 و40 
درجـة مئوية، إذ إن معظـم مقاييس درجة 
الحـرارة لا تقيـس بدقـة أقـل مـن 34.4 

درجـة مئويـة، ويمكـن وضـع مقيـاس 
درجـة الحـرارة المنخفضـة في المسـتقيم، 
إذ إن قيـاس درجـة الحـرارة عـن طريق 
الفـم أو الأذن أو تحـت الإبـط قـد يكون 

دقيق. غـير 

انخفاض درجة حرارة الجسم
الموت نتيجة البرد

كيف يتم التعامل 
مع انخفاض حرارة 

الجسم؟
مـا  أحـد  بإصابـة  الاشـتباه  عنـد 
بانخفـاض حرارة الجسـم، يجب طلب 
المسـاعدة لنقله إلى المشـفى مـع البدء 

بالمعالجـة الأوليـة التـي تشـمل:
• نقـل المصاب بعيـدًا عن الـبرد، وفي 
حالـة عدم إتاحـة دخوله المنـزل، يجب 
لفّـه بغطـاء، وخاصـة حـول الرقبـة 
والـرأس، وعزله عـن الأرض البـاردة.

• التخلـص بلطف مـن الملابس المبلولة 
أو  وجافـة  دافئـة  أغطيـة  واسـتبدال 

بها. بطانيـة 
• البـدء بالتدفئـة التدريجيـة بالطرق 
المتاحـة، كوضع كـادات دافئة وجافة 
عى مركز الجسـم، والرقبـة، والصدر، 
البطانيـة  اسـتعال  أو  والفخـذ، 
الكهربيـة عنـد إتاحتهـا، أو اسـتخدام 
السـاخن  بالمـاء  مملـوءة  زجاجـات 
بعـد لفها بمنشـفة قبـل اسـتخدامها، 
مـع الانتبـاه إلى عـدم محاولـة تدفئة 
الذراعـن والسـاقن، إذ تـؤدي تدفئة 
أو تدليـك أطراف الشـخص البـارد إلى 

إجهـاد القلـب والرئتـن.
دافئـة  المصـاب مشروبـات  إعطـاء   •
ومحـلاة إذا كان واعيًـا، مـع الانتبـاه 
إلى عـدم احتوائهـا عـى الكافيئن أو 

الكحـول.
علامـات  ظهـور  عـدم  حـال  في   •
الحيـاة عـى الشـخص، مثـل التنفّس 
البـدء  الحركـة، عليـك  أو  السـعال  أو 

الرئـوي. القلبـي  بالإنعـاش 
عنـد الوصـول إلى المركـز الطبـي يتم 
البـدء بتدفئـة المصـاب تدريجيًا بحيث 
نزيـد درجـة حـرارة جسـمه -0.5 2 
درجـة مئوية/سـاعة، ويتـم ذلك عبر 
ما يسـمى بالتدفئـة المركزيـة الفاعلة، 

التـي تتـم بالطـرق التالية:

العـلاج  هـو  المدفـأ:  الأوكسـجن   •
الأولي المفضـل للمـرضى ذوي جهـاز 
قلبـي دوراني سـوي، ويعطـى عـبر 
القنـاع الوجهي أو عـبر أنبوب التنبيب 

الرغامـي.
• السـوائل الوريديـة المدفـأة: يمكـن 
تدفئتهـا بواسـطة الفـرن ثـم تـسرب 

عـبر وريـد محيطـي.
المثانـة بواسـطة  أو  • غسـيل المعـدة 
سـائل دافئ )40– 45 درجـة مئوية(: 
فائدة هـذا الإجـراء قليلـة ونحتفظ به 
للمرضى غير المسـتقرين مـن الناحية 

الدورانية. القلبيـة 
• غسـيل البريتوان بسـائل دافئ: يجب 
الاحتفـاظ به للمرضى غير المسـتقرين 
مـن الناحيـة القلبيـة الدورانيـة وعند 
وجود شـخص خبير بطريقـة إجرائه.

• الغسـيل الكلـوي باسـتخدام سـائل 
تمـت تدفئتـه: يتـم إجـراؤه بهبـوط 
الحرارة الشـديد وخاصـة عندما يكون 
سـببه زيادة في الجرعـات التي يمكن 

علاجهـا بهـذه الطريقة.
قـد يقـوم المسـعف بإجـراء التنبيـب 
الطريـق  عـى  للمحافظـة  الرغامـي 
الهـوائي مفتوحًـا، كـا يمكـن البـدء 
بالإنعـاش القلبـي الرئوي عنـد اللزوم 
بالتزامـن مـع البـدء بتدفئـة المريض، 
مـع الانتبـاه لعـدم البـدء بالإنعـاش 
القلبـي الرئـوي بوجـود نظـم قلبـي 
منتظم عى تخطيـط القلب الكهربائي 
لأن النبض المحيطي قد لا يمكن جسـه 

الوعائي. التقبـض  بسـبب 
ومـن المهـم التأكيـد عـى أن للهبـوط 
في عمليات الاسـتقلاب وفي اسـتغلال 
الأوكسـجن عنـد انخفـاض الحـرارة 
تأثيراً يحمـي الدماغ، لذلك باسـتطاعة 
المصابـن بانخفـاض الحـرارة البقـاء 
لفـرات طويلـة نسـبياً تحـت تأثـير 
نقـص ضغـط الـدم، وحتى السـكتة 
القلبيـة، ولذلـك، لا يجوز إقـرار الوفاة 
قبـل رفع درجة حـرارة الجسـم إلى ما 
فوق الــ35 درجـة مئوية عـى الأقل.
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روايتـه  في  زافـون  كارلـوس  يحـكي 
"لعبـة المـلاك"، التـي تعتـبر الجـزء الثاني 
المنسـية"،  الكتـب  "مقـبرة  سلسـلة  مـن 
مدينـة  مـن  لكاتـب  أخـرى  حكايـة 

الإسـبانية. برشـلونة 
دافيـد  هـو  المـرة  هـذه  الروايـة  بطـل 
يوصـف  كـما  ملعـون"  "كاتـب  مارتـين، 
خطهـا  في  تتشـابه  حكايـة  الروايـة،  في 
كاراكـس،  خوليـان  حكايـة  مـع  العـام 
الـذي  السلسـلة،  مـن  الأول  الجـزء  بطـل 

الريـح". "ظـل  اسـم  يحمـل 
تفاصيـل  تحمـل  المـلاك"  "لعبـة  لكـن 
شـخصية أكـثر، وعاطفـة أكـبر، ومـآسي 
جرعـة  أن  كـما  بطلهـا،  حيـاة  في  أكـثر 
التشـويق والإثـارة أعـلى، وأحداثهـا أكـثر 

للقـارئ. وجذبـًا  تعقيـدًا 
مارتـين  ديفيـد  بلسـان  الروايـة  تحـى 
الأولى  الروايـة  عكـس  عـلى  نفسـه، 
عـن  سـيمبري،  دانيـال  يحكيهـا  التـي 
خوليـان كاراكـس، ويجيـد مارتـين وصف 
ألمـًا،  خيباتـه  أكـثر  في  بدقـة،  مشـاعره 

سـعادة. لحظاتـه  وأكـثر 
منـذ  مارتـين  قصـة  الروايـة  تـرد 
الصناعـة"،  "صـوت  جريـدة  في  عملـه 
حياتـه،  عـلى  تطـرأ  التـي  والتغيـيرات 
نـاشر  قبـل  مـن  ملاحقتـه  إلى  وصـولًا 
فرنـسي مجهـول، يتفـق معـه عـلى تأليف 
جديـد  "ديـن  بمثابـة  يعتـبر  جديـد  كتـاب 

ككل". للبشريـة 
كبـيرة،  برعـة  الروايـة  أحـداث  تمـشي 
الـرد  قـوة  عـلى  زافـون  فيهـا  يراهـن 
التـي  الشـخصيات  في  تنـوع  مـع  لديـه، 
تـدور حـول مارتـين، بمـن فيهـم صديقـه 
التـي  يزابيـلا،  إ أو  فيـدال،  بيـدرو  الأول 
مـن  مزيـدًا  الروايـة  حضورهـا  يمنـح 
لاحقًـا  بإنجابهـا  تتعلـق  التفاصيـل 

. ل نيـا ا لد
والحـب  الصداقـة  قيـم  الروايـة  تحمـل 
إضافـة  الخيانـة،  عـن  وتحـكي  والوفـاء، 
مدينـة  وتاريـخ  الحيـاة  تناقضـات  إلى 

صفحـة.  680 في  هـذا  كل  برشـلونة، 
جوابًـا  روايتـه  في  زافـون  يعطـي  لا 
لمارتـين  حصـل  مـا  حـول  شـافيًا  نهائيًـا 
شـخصية  مارتـين  ليبقـى  الروايـة،  في 
الكاتـب بتصديرهـا وإقنـاع  فريـدة، نجـح 

بهـا. القـراء 

"لعبة الملاك"
قصة 

"كاتب ملعون"

كتاب

سينما

مـاذا لو وُلدنـا في عمـر الثانن، 
نمتلـك معارف الأطفـال في عامهم 
معكوسـة  حيـاة  وعشـنا  الأول، 
نصَغـر في العمـر عامًا بعـد عام، 
نتعلـم المـشي في كهولتنا، ونعيش 
شـبابنا قبـل المراهقـة ثـم نمـوت 

رضُعًا. أطفـالًا 
يعيشـها  الغريبـة  التجربـة  تلـك 
"براد بيـت" في الفيلـم الأمريي 
المحـيرة  "الحالـة  الخيـالي 
لبينجامـن بـن"، الـذي يعـرض 
فيـه قصـة إنسـان تمـوت والدته 
وهي تضعـه، يولد عجـوزاً بحجم 
أنـه  أبـوه  فيظـن  صغـير  طفـل 
مسـخ، فيرمـي بـه في دار عجـزة 
بعنايتـه  تقـوم  امـرأة  لتلتقطـه 
حتـى يصبح رجـلًا قـوي البنيان.

يذهـب للعمل في البحـارة، ويعود 
في عمـر الــ26 إلى دار العجـزة، 
ويعيـش قصة حـب مع فتـاة كان 
يلعـب معهـا في طفولتهـا، حـن 

كان عجـوزاً وهـي طفلة!

بعـد  تكمـن  الفيلـم  في  المفارقـة 
أن ينجـب طفلتـه مـن المـرأة التي 
أحبهـا، يركهـا ليخفـي سره عـن 
قـد  أنـه  يـدرك  أن  وبعـد  ابنتـه، 
تبقى لـه بضع سـنوات يعيشـها، 
يسـافر في أنحاء العالم ليكتشـف 

البشريـة. النفـس  أسرار 
طفـلًا  ليعـود  السـنن  وتمـي 
بعمـر 12 عامًـا، إلى دار العجـزة 
التـي خـرج منهـا طفـلًا لا يتذكر 
شـيئاً، فتأخـذه زوجتـه وتعتنـي 
به بعـد أن ينى تدريجيـًا القدرة 
عـى المشي والـكلام، حتـى يموت 

رضيعًا. يديهـا  بـن 
الفريـدة  الحالـة  الفيلـم  يصـور 
للبطل بمشـاهد وتأثيرات بصرية، 
للأحـداث  متواتـر  درامـي  وسرد 
يسـتمر لسـاعتن مـن الزمن عى 
مـدار 87 عامًا، منـذ نهاية الحرب 
العالميـة الأولى حتـى انتهاء حادثة 
وينتهـي   ،2002 في  الطوفـان 
المشـاهد  عقـل  في  تـاركًا  الفيلـم 

العديـد مـن الأسـئلة المحـيرة عن 
المـوت والحياة ومصادفـات القدر.

"ديفيـد  إخـراج  مـن  الفيلـم 
فينـشر" وبطولة بـراد بيت وكيت 
بلانشـيت، وقصتـه مأخـوذة عـن 
قصـة قصيرة تحمـل الاسـم ذاته، 
أنُتـج عام 2008 وطـُرح في العام 

. لي لتا ا

في  جوائـز  لعـدة  الفيلـم  رشُـح 
جائـزة  بينهـا  مـن  "أوسـكار"، 
أفضـل مخـرج سـينائي وجائزة 
أفضـل فيلـم وجائزة أفضـل ممثل 
بجوائـز  وفـاز  بيـت"،  لـ"بـراد 
فنـي،  مكيـاج  أفضـل  ثـلاث، 
وأفضـل تأثيرات بصريـة، وأفضل 

إخـراج فنـي.

"بينجامين بتن".. 
أحجية الحياة والموت

العالميـة  الهواتـف  شركـة  أطلقـت 
الجنوبيـة،  الكوريـة  “سامسـونج” 
هواتفهـا،  مـن  جديـدة  إصـدارات 
أحدهـا قابـل للطي وبميـزات جديدة 
وأخـرى  للألعـاب  منهـا  وحصريـة 

الأفـلام.
وقـال رئيس قسـم تسـويق منتجات 
“سامسـونج” ريبيـكا هيرسـت، في 
إن  الأمريكيـة،  فرانسيسـكو  سـان 
هاتـف “Galaxy Z Flip” أطُلق في 
الأسـواق ابتـداء مـن 14 من شـباط 
 1380 مـن  يبـدأ  بسـعر  الحـالي، 

دولارًا.
الهواتـف في  الشركـة عـن  وأعلنـت 
حفـل لها، في 12 من شـباط الحالي، 
وإمكانياتهـا،  ميزاتهـا  فيـه  أبـرزت 
وقال رئيـس إدارة منتجـات الهواتف 
المحمولـة الأمريكيـة من سامسـونج، 
العـرض،  أثنـاء  في  بـلاكارد،  درو 
الخامـس  الجيـل  ميـزة  “سـتغير 
)5G(، والـذكاء الصناعـي، تمامًا من 
كيفيـة اللعـب، وكيفيـة التواصل مع 

حولنا”. مـن  العـالم 
كـا قدمـت “سامسـونج” نموذجًـا 
 Galaxy S 20“ لجهـاز  جديـدًا 
الذكيـة  الهواتـف  Ultra” لمجموعـة 
الاتصـالات  شـبكات  مـع  المتزامنـة 

الجديـدة.  ”5G“
وتقدمـت شركـة “سامسـونج” عى 
شركـة “آبـل” التـي تصنـع هواتـف 
قالـه  مـا  بحسـب   ،”iPhone“

المحلـل باتريـك مورهيـد، مـن شركة 
 ،”Moor Insights & Strategy“
مضيفًـا أن “آبـل” تتجنـب المخاطرة 
بعـض الـشيء عندمـا يتعلـق الأمـر 

بالتصاميـم هـذه الأيـام.

أبرز الميزات الفنية والتقنية لهذا 
الهاتف

 ”Galaxy Z Flip“ هاتـف  يتميـز 
وفقًـا لـ”سامسـونج”، بجمعـه بن 
الأداء الممتـاز وميزات الأمـان العالية، 
إضافـة إلى الخدمـات المتطـورة مثل 
 Samsung”و  ”Samsung Knox“

.”Samsung Health”و  ”Pay
تسـجل كاميراتـه فيديوهـات بدقـة 
اللاسـلي  الشـحن  وميـزة   ،”4k“
 Wireless“ وميـزة  السريـع، 
عـى  وقـدرة   ،PowerShare8″
 Galaxy”و ”Galaxy Buds“ شحن

لاسـلكيًا.   ”Watch
هيكلـه قابـل للطـي يحميـه زجـاج 
مقـاوم للصدمات والخـدوش بأبعاد 

ملـم.  17.3/73.6/87.4
شاشـة أساسـية مرنـة قابلـة للطـي 
بمقـاس 6.7 بوصـة، ودقـة عـرض 
تدعـم  بيكسـل،   )1080/2636(
تقنيـة Eye Care Display لحايـة 

العـن مـن الإشـعاعات الضـارة.
بمقـاس  صغـيرة  ثانويـة  شاشـة 
1.1 بوصـة موضوعـة عـى الجهـة 
مخصصـة  للهيـكل،  الخارجيـة 

والإشـعارات  الوقـت  لعـرض 
الـواردة. والمكالمـات 

العدسـة  كامـيرا أساسـية مزدوجـة 
ميغابيكسـل.  )12+12( بدقـة 

كاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل.
 2.9 بـردد  النـواة  ثمـاني  معالـج 

يـت. با غيغا
ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

 256 داخليـة  تخزيـن  ذاكـرة 
. يـت با غيغا

بطارية بسعة 3300 ميي أمبير.
حسـاس للبصمـة مثبت عـى الحافة 

الجانبيـة للهاتف.
خدمـات لتحديـد المواقع عـبر الأقار 

الصناعية.
.eSIM ومنفذ nano SIM منفذ

ضمـن  تعاونـت  كبـيرة  شراكات 
الهاتـف خدمـات 

“سامسـونج”  شركـة  وأعلنـت 
أيضًـا عـن تعـاون جديـد مـع شركة 
العملاقـة،  التلفزيونيـة   ”Netflix“
المتخصصـة   ”Microsoft“ وشركـة 
 ”Xbox“ وشركـة  بالحواسـيب، 

الفيديـو. لألعـاب  الخاصـة 

هاتـف  في   ،”Netflix“ وسـتوفر 
“Samsung S 20″، لمنشـئي بعـض 
المحتـوى  إنشـاء  الأصليـة  برامجهـا 

لمنصـة البـث العالميـة.
واعتبر كبير مسـؤولي التسـويق في 
“Netflix”، جـاكي لي جـو، الشراكة 

مهمـة وسـتوفر لملاين مسـتخدمي 
أنحـاء  جميـع  في  “سامسـونج” 

أفضـل تجربـة ترفيهية. العـالم 
 Forza“ السـيارات  لعبـة  وصممـت 
 ،”Xbox“ التابعـة لشركـة  ”Street
وفقًـا   ،S 20 هواتـف  عـى  للعـب 

“سامسـونج”. لشركـة 
وأكد رئيس تسـويق القنـوات المتنقلة 
الأمريكيـة، ديفيد بـارك، أن هذه هي 
الألعـاب مـع  مجـرد بدايـة شراكـة 

.”Xbox“
وروجت “سامسـونج” أيضًـا للعمل 
لدمـج  “جوجـل”،  مـع  قـرب  عـن 
تقنيـة عمـلاق الإنرنـت في هواتفها 
تخصيـص  مثـل  الجديـدة،  الذكيـة 
للعرض عى   ”YouTube“ محتـوى

“Z Flip” القابـل للطـي.
ميلانيي،  كارولينـا  المحللـة  وقالت 
كانـت  الشراكـة  لعبـة  أن  “أعتقـد 
وجـود  وإن  اليـوم،  للغايـة  قويـة 
جوجـل يعد أمـراً كبيراً، يبـدو أنها 

يقربـان مـن بعضهـا”.
والسـبب في ذلـك أن الحواجـز التي 
المتحدة  الولايـات  فرضتهـا حكومـة 
“جوجـل”  شركـة  توفـير  عـى 
إلى  بهـا،  الخاصـة  التكنولوجيـا 
الذكيـة  الهواتـف  صناعـة  شركـة 
لعبـت   ،”Huawei“ الصينيـة 
جديـة  الأكـر  العلاقـة  في  دورًا 
رأي  بحسـب  “سامسـونج”،  مـع 

. نيـي ميلا

هل يتفوق سامسونج “Galaxy Z Flip” على “آيفون”
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عروة قنواتي 

العـالم،  في  الأنبـاء  ووكالات  الرياضيـة  الشـبكات  تداولـت 
الجمعـة 14 من شـباط، القرار الصـادر عن الاتحـاد الأوروبي 
لكـرة القـدم، وبالتحديـد عـن "اللجنـة الرقابيـة في الاتحـاد 
الأوروبي"، بمـا يخـص نـادي مانشسـر سـيتي الإنكليـزي 

النظيف. اللعـب  وقواعـد 
 قـرر "يويفـا" حرمـان نادي مانشسـر سـيتي من المشـاركة 
في المنافسـات الأوروبية لمدة موسـمن بعـد "ارتكاب خروقات 
للائحـة اللعـب النظيـف المالية"، كـا تتضمـن العقوبة فرض 

غرامـة بلغت 30 مليـون يورو عى "السـيتزن".
القضيـة التـي بـدأت مطلـع العـام 2019 ودخلـت في نفـق 
الجلسـات السريـة والتحقيقـات بـن الطرفـن، كان لهـا أن 
تشـهد تسريبـات برؤيـة الاتحـاد الأوروبي للقـرار المقبـل أو 
المفاجـئ، عندمـا نـشرت الصحيفـة الألمانيـة "ديـر شـبيغل" 
وثيقـة مسربـةً، تفيـد بأن مانشسـر سـيتي ضخـم في قيمة 
عقـود الرعايـة بهـدف خـداع الهيئـة التـي تديـر كـرة القدم 

الأوروبيـة.
ومنـذ ذلـك الوقـت حتـى قـرار أول أمـس والأحاديـث تـدور 
حـول إمكانية المان سـيتي التحـرك باتجاه الطعـن في القرار، 
إن صـدر فعـلًا بالصيغـة الحاسـمة. وطبعًـا يحـق للنـادي 
الإنجليـزي أن يطعـن بالقـرار مـع تقديـم أدلتـه إلى محكمـة 
"الـكاس" الرياضيـة في الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم، وهي 
المحكمـة التـي تفصـل في النزاعـات الرياضيـة الكرويـة قبل 
صـدور الأحـكام الأخيرة في حـال تم اللجـوء لها مـن قبل أي 

معتمد. طـرف 
طالـت  والمتابعـن  والنقـاد  للعشـاق  والتكهنـات  الأحاديـث 
التطـور السريـع لفريـق مانشسـر سـيتي وضخامـة المبالغ 
الماليـة التـي اسـتطاعت القـدوم بنجـوم العـالم لكـرة القـدم 
لارتـداء قميـص النـادي والتزاحم مـع الأنديـة الإنجليزية عى 
الألقـاب المحليـة، وهذا ما حصـل فعلًا في الموسـمن الماضين 
مـن خلال السـيد بيـب غوارديولا، والـذي فتح صفحـةً جديدة 
مـن البطـولات المحليـة الإنجليزيـة باسـم مانشسـر سـيتي، 
وسـط غيـاب وتراجـع الكثير مـن الأنديـة العريقـة والصراع 
الدائـر منذ عدة مواسـم مع نـادي ليفربول الذي يعتـي حاليًا 
صـدارة الـدوري الإنجليـزي الممتـاز "البريمـير ليـغ" بفارق 

مريـح عن منافسـيه.
كـا ذهبـت الأحاديـث أيضًـا إلى التكهـن بمصـير اللاعبـن 
النجـوم في حـال نفذ القـرار، أي أن عددًا لا بـأس به من نجوم 
الفريـق سـيرحلون إلى أندية جديـدة بغية المشـاركة الأوروبية 
والمنافسـة المسـتمرة، وهـذا ما مـن شـأنه أن يـؤدي إلى نهاية 
رحلـة السـيتيزن مـع بلـوغ عمرها خمس سـنوات مـن العمل 
والمنافسـة وحصـاد الألقـاب ليعـود فريقًـا يتوسـط الرتيب، 
شـأنه شـأن ايفرتـون ونيوكاسـل وويلفرهامبتون، بعيـدًا عن 

المنافسـة المسـتمرة. هكذا هـي التكهنات.
نظـر البعض بارتيـاح إلى هـذا القـرار، وأطلق الآمـال بسرعة 
تنفيـذه حتى يختفي اسـم السـيتي من قائمة المتنافسـن عى 
دوري أبطـال أوروبـا والبطـولات الإنجليزية، فالبعض يشـعر 
أن النـادي لا يحمـل إرثاً تاريخياً كـا الأنديـة العريقة، وظهر 
في وقـت التخبطـات وأغدق الأمـوال هنا وهناك وهذا لا يسـهم 

في بنـاء كـرة قدم صحيحـة وصحية.
الجيـد أن نتقبـل كل الآراء والاحتـالات والأحاديـث ولكـن من 
غـير الجيـد برأيي أن نسـعد لمحـاولات إنهاء مسـيرة السـيتي 
إن كان "متورطـًا أو غـير متـورط"، فهـذا الفريـق بلاعبيـه 
ومدربـه وجاهـيره صبغـوا البطـولات بلـون جديـد وبفكـر 
جديـد وكشـفوا العـورات التي وقعت بهـا أندية عريقة بسـوء 
التخطيـط وتخبطـات غـرف الملابـس، فابتعـدت عـن سـاحة 
الـصراع، أو بالأحـرى أطاح بها السـيتي في كثير مـن النزالات، 

ولـكل مجتهـد نصيب.
التحقيـق واجـب والعقوبـة مسـتحقة إن كانـت الأدلـة تفـي 
بالعهـود والقوانـن، وتعطـي إشـارة التورط الأخـيرة، حصل 
هـذا الأمـر في السـابق مـع السـيدة العجـوز اليـوفي كبـير 
إيطاليـا منـذ سـنوات طويلـة، وسرعـان مـا عـاد مـن أنديـة 
الدرجـة الثانيـة الى الأولى رغـم ابتعـاد بعـض النجـوم عنـه 
قاصدين المسـتقبل الكـروي في فرة مرض اليـوفي، وبقاء ثلة 
لا بـأس بها مـن أبنـاء الفريق مراهنـن عى صحـوة اليوفي.

وقد صحى، وعى عودة سريعة للمجد، وعاد.

المان سيتي 
في ورطة.. 
هل تستمر؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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احتفال فريق أتالانتا بتسجيل هدف - كانون الثاني 2020  )الصفحة الرسمية للنادي في فيس بوك(
أكـبر  الإيطـالي  أتالانتـا  فريـق  سـجل 
عدد مـن الأهداف خـلال الموسـم الحالي 
الدوريـات  فـرق  بـن   ،2020  2019-
إنجلـرا،  )إسـبانيا،  الكـبرى  الخمسـة 
 61 محققًـا  فرنسـا(،  إيطاليـا،  ألمانيـا، 
هدفـًا، رغـم احتلالـه المركـز الرابـع عى 
سـلم ترتيـب الـدوري الإيطـالي، بفارق 
ثلاث نقاط عـن صاحب المركـز الخامس، 
رومـا، و11 نقطـة عـن لاتسـيو صاحب 
المركـز الثالـث، و12 نقطـة عـن المتصدر 

إنـر ميـلان ووصيفـه يوفنتـوس.
وليـد  ليـس  الإيطـالي  الفريـق  صعـود 
أسُـس عـام  الـذي  فالنـادي  المصادفـة، 
1907، احتـل المركـز الثالـث في الموسـم 
إلى  وتأهـل   ،2019  2018- المـاضي 
ميـلان  إنـر  برفقـة  الأبطـال  دوري 
في  متسـاوياً  ونابـولي،  ويوفنتـوس 
النقـاط مـع إنـر ميـلان صاحـب المركز 
الرابـع، ومتفوقـًا عليـه بــ20 هدفـًا، إذ 
سـجل 77 هدفـًا، بفـارق سـبعة أهداف 
عـن يوفنتـوس المدجـج بالنجـوم، وعى 

رونالـدو. كريسـتيانو  رأسـهم 
حافـلًا  تاريخًـا  الفريـق  يملـك  لا 
كأس  سـوى  يحـرز  ولم  بالإنجـازات، 
إيطاليا في موسـم -1962 1963، إذا تم 
اسـتثناء إحـرازه بطولـة دوري الدرجـة 
الثانيـة في إيطاليا خمس مـرات ودوري 

الثالثـة مـرة واحـدة. الدرجـة 
مفاجـآت أتالانتـا لم تتوقـف عـى تأهله 
لـدوري أبطـال أوروبا للمـرة الأولى في 
تاريخـه، فاحتل المركز الثـاني بمجموعته 
في دوري أبطـال أوروبا خلف مانشسـر 

سـيتي الـذي يدربه بيـب غوارديولا.
جمـع أتالانتـا سـبع نقـاط مـن فوزيـن 
وتعـادل وحيد وثـلاث هزائـم، والتعادل 
إلى  ليتأهـل  السـيتي،  نصيـب  مـن  كان 
ويواجـه  البطولـة  مـن  الثـاني  الـدور 

المقبـل. آذار  في  فالنسـيا 
أثبـت أتالانتـا أن مـا حـدث في الموسـم 
المـاضي لم يكـن وليد مصادفـة أو طفرة، 
مـع احتلاله المركـز الرابع حاليًـا، محققًا 
وخمـس  تعـادلات  وسـتة  انتصـارًا   12
هزائـم، وهي أرقـام جيدة للغايـة لفريق 
تبلـغ قيمته السـوقية 298 مليـون يورو 
الـذي  يوفنتـوس  مـع  بالمقارنـة  فقـط، 
مليـون   760 السـوقية  قيمتـه  تتخطـى 
يـورو، وإنر ميـلان 683 مليـون يورو، 
 "Transfer Market" موقـع  بحسـب 
السـوقية للاعبـن  بالقيمـة  المتخصـص 
يتصـدران  الفريقـن  وكلا  والأنديـة، 

الـدوري الإيطـالي بفـارق الأهـداف.

لمسات المدرب
يقـود الفريـق حاليًـا، المـدرب الإيطـالي 
جيـان جاسـبيريني منذ موسـم 20160 
2017، ويمتد عقـده حتى صيف 2022.

في  أتالانتـا  فريـق  جاسـبيريني  قـاد 
170 مبـاراة بمختلـف المسـابقات، حقق 
الفـوز في 85 مبـاراة، وتعـادل في 43 
مبـاراة وهُـزم في 42، منهـا 30 مبـاراة 
في الموسـم الحـالي، حقق خلالهـا الفوز 
في 14 مبـاراة وتعـادل في سـبع وخسر 

أخرى. تسـعًا 
لم يكن سجل جاسـبريني حافلًا كمدرب، 

ولم يسـتطع تحقيق أي لقب في مسـيرته 
التدريبيـة عـى صعيد الفـرق، التي بدأت 
في عـام 1994 بتـولي مسـؤولية تدريب 
فريـق يوفنتـوس للشـباب، وصـولًا إلى 
تدريـب فريق إنر ميـلان في عام 2011 
لمـدة لم تتجاوز ثلاثة أشـهر قبـل إقالته.

حصـل جاسـبريني عـى جائـزة "المقعد 
موسـم  عـن  مـدرب  الذهبـي"، لأفضـل 
-2018 2019، بعـد تأهـل الفريـق إلى 

دوري أبطـال أوروبـا.
تحـت قيـادة مدربـه الإيطـالي، وصـل 
أتالانتـا إلى نهـائي كأس إيطاليـا لموسـم 

وخـسر  لاتسـيو،  أمـام   2019  2018-
إنجـاز  في  الوصافـة،  ليحصـد  المبـاراة 

جديـد للفريـق.
برفقـة  للفريـق  الكبـير  التحـول 
فقـط،  مواسـم  ثلاثـة  في  جاسـبريني، 
يعـود إلى تغيـير العقلية التـي يفكر بها 
الفريـق، وإيمانـه بنفسـه، بحسـب مـا 
قالـه لاعـب الفريـق ألكسـاندرو غوميز، 

.2019 أيـار  مـن   14 في 
الريـاضي   "Elart Edf" ويـرى موقـع
أن أهـم مـا يميز جاسـبريني مـع الفريق 
والمخاطـرة،  الاندفـاع  هـو  الإيطـالي 

والركيـز العـالي، بالإضافـة إلى التكتيك 
الجديـد الـذي أضافـه المـدرب لفريقـه.

وقـال الموقـع، في 18 مـن تشريـن الأول 
مـع  بالكـرة  يهجـم  المدافـع  إن   ،2019
التغطيـة مـن زملائـه، مـا يمنـح أولوية 
لتناقـل الكـرة بـن اللاعبـن، وهـو مـا 
مـن  كثـير  لارتـكاب  الخصـوم  يدفـع 

الأخطـاء.
للاعـب  الخلـف  مـن  الانطـلاق  أن  كـا 
ملعـب  في  مسـاحات  تعطـي  الارتـكاز 
الخصـم، مـع الضغط الذي يقـوم به لاعبو 

خـط الوسـط لدعـم الأظهـر والدفـاع.

رحلة ثلاث سنوات من الصعود المتواصل

أتالانتا الإيطالي.. 
متصدر ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى

شـهدت كرة القدم منذ نشـأتها تطورات 
كثـيرة عـى الصعيـد التكتيـي وأدوار 
اللاعبن عـى أرض الملعـب، التي تتغير 
بحسـب الخطط التي يضعهـا المدربون 

والبطولات. الانتصـارات  لتحقيق 
ومـن بن هـذه المراكز، مركـز "الليبرو" 
باللغـة  يعـرف  كـا  "القشـاش"  أو 
العربيـة، والـذي يشـغله لاعـب يتمتـع 
بمواصفـات تجعلـه قـادراً عـى قـراءة 
المباراة بشـكل جيد، ويملـك القدرة عى 

بـدء اللعـب مـن الخلف.
يتميـز لاعـب "الليـبرو" بالثقـة العالية 
مـن  يمكنـه  الـذي  والهـدوء  بالنفـس 
اللعـب بحريـة أكـبر مـن لاعبـي خطي 

الوسـط والدفـاع.
مـن  الكـرات  "الليـبرو"  ويقطـع 
الخصـم، ويشـارك بالدفـاع إلى جانـب 
الخـط الخلفـي، كـا ينطلق للمسـاعدة 
بالهجـوم وصناعـة وتسـجيل الأهداف 
أيضًـا وبنـاء الهجـات، بحسـب موقع

Natter Football"" المتخصـص بكرة 
القدم.

حصـل مركـز "الليـبرو" عـى مجـده 
القـدم في  كـرة  وانتشـاره في  الأكـبر 
سـبعينيات القـرن العشريـن، عـى يد 
اللاعـب الألماني فرانـز بيكنبـاور، الذي 
القـدم  كـرة  أشـهر لاعبـي  أحـد  يعـد 
الألمانيـة، وحقـق كأس العـالم في عـام 
1974 لاعبًـا، وفي عـام 1990 مدربـًا 

الألمـاني. للمنتخـب 
ويعتبر لاعـب "الليبرو"، "أكـر عمقًا" 

التقليديـة  الواجبـات  مـن  ويتحـرر 
الملعـب رأسـيًا  للاعبـن، ويتجـول في 
وأفقيـًا بشـكل حـر، مـع معرفـة متـى 
يجـب عليـه التحـرك باتجـاه الهجـوم 
والضغـط، أو البقاء في الخلف لمسـاعدة 
الخـط الخلفـي، وهـو مـا سـيؤدي إلى 
للهجـوم،  الدفـاع  مـن  أسرع  انتقـال 
وبالتـالي إحـداث الفـوضى في دفاعات 
 Back Page" الخصوم، بحسـب موقـع

."Football
للمـرة  "الليـبرو"  مركـز  واسـتخُدم 
الأولى في فـرة السـتينيات مـن القرن 
واسـتطاعت  إيطاليـا،  في  العشريـن 
إنجلـرا تحقيـق كأس العـالم في عـام 
1966 بفضـل اللاعب بـوبي مور، الذي 
شـغل المركـز نفسـه، بحسـب مـا ذكره 
موقـع Fox Sport Asia""، في 11 من 

.2018 حزيـران 
القـدم  كـرة  أسـاليب  تطـور  مـع 
التكتيكيـة، انتهـى عهـد "الليـبرو" في 
خاصـة  العشريـن،  القـرن  ثمانينيـات 
مـع ظهـور بعـض الأدوار السـلبية له، 
وهـو  التسـلل،  خـط  كـسره  وخاصـة 
مـا يفسـح المجـال للخصـوم بتسـجيل 
الأهـداف بحسـب الموقـع نفسـه، الذي 
كسـيرجيو  حاليـن،  مدافعـن  شـبهّ 
رامـوس مدافـع ريـال مدريـد، وبيكيه 
مدافع برشـلونة، بلاعبـي "الليبرو" مع 
تسـجيلهم للأهـداف مـع فرقهـم وبناء 

الهجـات مـن الخلـف.

فاجأ نادي سيلتيك جلاسـكو الاسكتلندي 
وسـائل الإعلام العالمية عامـة والبريطانية 
خاصـة، بتوقيعـه مـع لاعـب صغـير لم 

يتجـاوز عمـره 15 عامًا.
الصاعد الجديد اسـمه كاراموكو ديمبيي، 
بعثـان  تربطـه  قرابـة  لديـه  ليسـت 
وسـط  بنجـم  صلـة  عـى  أو  ديمبيـي 
توتنهـام مـوسى ديمبيي، لكنه الشـقيق 
الأصغـر للاعب نـادي بيربـروه يونايتد 
الإنجليـزي المغمـور، سـيريي ديمبيي.

انضـم لاعـب الوسـط صاحـب المهـارات 
العالية إلى سـيلتيك وعمره عشر سـنوات 
فقـط، وتصـدر عناويـن الأخبـار منذ أن 
شـارك لأول مرة مع فريق تحـت 20 عامًا 
في  الاسـكتلندي،  هارتـس  مواجهـة  في 

تشريـن الأول عـام 2016.
وأعلـن النـادي الاسـكتلندي توقيـع عقد 
احرافي مـع كاراموكو للبقـاء في النادي 
مـن   24 في  الأقـل،  عـى   2021 حتـى 

كانـون الأول عـام 2018.
الطفـل المعجـزة لموقـع "سـيلتيك  قـال 
جلاسـكو" الإلكروني، “هـذا الأمر يعني 
لي الكثـير لبدء مشـواري الاحـرافي في 
سـيلتيك، جئـت إلى هـذا النادي في سـن 

"رويرز".  بحسـب  مبكـرة"، 
“بعد هـذه السـنوات التي قضيناهـا معًا 
مـع أسرتي والفريق، سـيكون مـن الرائع 
أن أمنحهـم إنجـازاً يفتخـرون بـه. هدفي 
هـو أن ألعـب في الفريـق الأول”، أضاف 
اللعـب  هـو  هدفـه  أن  مؤكـدًا  اللاعـب، 
ممكـن،  وقـت  أقـرب  الأول في  للفريـق 

الأول  الفريـق  إلى  الانضـام  ومحاولـة 
.100% بنسـبة 

وهـذا مـا حـدث فعـلًا بعـد مشـاركته 
رسـميًا ضمن صفوف الفريـق الأول، في 

20 مـن أيـار 2019. 
لعـب الشـاب حتـى الآن مع سـيلتيك في 
ثـلاث مباريـات دون أن يسـجل أي هدف 
خلالهـا، إلا أنـه لفـت أنظار العـالم خلال 
مشـاركاته بمهارته وقدراته وثقته العالية 

 . بنفسه
المولـود في 22 من شـباط عام 2003، في 
العاصمـة البريطانية لنـدن، يفضل اللعب 
بقدمـه اليمنـى، والتمركـز عـى الجنـاح 

الأيمـن داخل المسـتطيل الأخضر. 
وبدأت قيمـة كارامكو ديمبيـي بالارتفاع 
بعـد أن كانـت فقـط 50 ألـف يـورو، في 
24 مـن كانـون الأول عـام 2018، لتقفز 
الآن بعـد هـذه المشـاركات الرسـمية إلى 
250 ألـف يـورو، بحسـب آخـر تحديـث 
الرياضيـة  الإحصائيـات  موقـع  أجـراه 
العالمـي"TransferMarket"، في 5 مـن 

الحالي. شـباط 
ويحمل الصغير الجنسـيتن الاسـكتلندية 
والبريطانية، وشـارك في سن 13 وثمانية 
أشـهر مع المنتخب الاسـكتلندي تحت سن 

16 لأول مرة. 
ولعـب بعدهـا مـع المنتخـب الإنجليـزي 
تحت سـن الـ15، في 17 من كانون الأول 
عـام 2016، أي عندمـا كان عمره 13 عامًا 

وتسـعة أشهر. 
ويمتلـك اللاعـب الصاعـد تسـجيلًا الآن 

ضمن صفـوف المنتخـب الإنجليزي تحت 
عامًا.  17

ومـن المنتظر أن يصل سـعر هـذا اللاعب 
إلى ملاين الجنيهات في السـنوات القليلة 
المقبلـة، إذا واصـل سـيلتيك، الـذي يعتبر 
انطلاقـة للعديـد مـن الأسـاطير الكروية 
اعتنـاءه  رونالـدو،  كريسـتيانو  مثـل 
بموهبتـه ومنحـه فرصـة جـادة للتعبير 
عن نفسـه في المباريات المحليـة والقارية.

ماذا تعرف عن مركز 
"الليبرو" في كرة القدم

كارامكو ديمبيلي.. 
فتى سيلتيك الذهبي 
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يقول خبر نشرته "عنب بلدي" إن بلدية الشـعب 
التابعة لمجلس الرقة المدني اسـتأنفت عملية 

ترحيـل الأنقاض التي بدأت عقب خروج تنظيم 
"الدولة" )داعش( من المدينة عام 2017. 

هذا الخبر، في الحقيقة، يفتح شـهية الإنسان 
على التفكير والتأمل والحكي.  

كان الرجل من أهل حلب، في القديم، يسـتأجر 
حوشًا )بيتًا( ليسكنه مع عائلته، وخلال 

الأشهر الأولى للسكنى يراقب دخلَه، أي رزقه، 
يـا ترى زاد أم نقص؟ وينتبه لصحة عياله، 

هل أصبح ابنه مثل الجاموس الشبعان، 
وابنته سـكرى بخمر العافية -كما يغني وديع 
الصافي- أم أن صحتهم تضعضعت، و"لاحت 

الصابونة" على وجوههم؟ 
إذا زاد الرزق والصحة، يحمد الرجل ربه 

ويشكره، وإن حصل العكس فرعان ما يأمر 
أم العيال والبنات بضب الكلاكيش، تمهيدًا 

للانتقال إلى حوش آخر، وإذا سـئل عن سبب 
هذا القرار المفاجئ يقول: "هالحوش ما إجا 

ـه علينا إغر". يعني: وجهه لم يجلب لنا  وجُّ
السعد.

وجه تنظيم "الدولة الإسلامية" )داعش( لم 
يأتِ علينا نحن السوريين والعراقيين "إغر"، 
بل إنه أصبح ملازمًا لوجود الأنقاض الغارقة 

بالدماء والأشلاء، حتى صار السوريون 
يحسدون الشعب اللبناني على طبقتهم 

السياسية الفاسدة، ويقولون: ما أحلى الزبالة 
بالمقارنة مع الأنقاض! 

الرجال "الدواعش" جاؤوا إلينا من مجاهل 
التاريخ، ومن كل حدب وصوب، يرتدون 

القنابيز الغريبة، والأحزمة الناسفة، ويقتلون 
مـن يقع في متناولهم دونما تمييز. إذا صادفوا 

بنـاء أثريًا فجروه، وإن أعجبهم بيت اتهموا 
صاحبه بالتشبيح وصادروه، وإن عثروا على 
قبر عليه نقوش وخطوط كروه، ونبشوه. 

سـكاكينهم لا تبرح أيديهم، يعالجون بها رقبة 
كل مَـن لا يمتثل لقوانينهم. لهم في الحياة 

هدفان أساسيان هما: محاربة الآخرين 
جميعهم، بلا اسـتثناء، وقتلهم، ومعاقبة المرأة 

بوصفها المسبب الأكبر لكل الشرور والآثام، 
وهـذا الهدف الأخير، أعني معاقبة المرأة، يتحقق 

بأشكال مختلفة، كحرمانها من الحقوق 
الإنسانية والمدنية، وطمرها بالألبسة السوداء 

السميكة، ووضعها وراء الأسوار والأقفال، 
والزواج منها! الآخرون استشعروا خطر 

"داعش"، فشكلوا لمحاربتها أساطيل جوية 
عملاقة، دمرت ما لم تدمره "داعش"، وقتلت 
من لم يتسـنَّ لها قتله، فتأمل يا رعاك الله.    

إذا قلت لي إن وجه حافظ الأسد ووريثه 
من بعده لا يقل وبالًا وشـؤمًا علينا من وجه 

"داعش"، فسوف أسارع إلى أقرب حنفية، 
وأتوضأ، وأحلف لك على أقرب مصحف أن 

كلامك صحيح، بل إن "داعش" لم تدمر سـوى 
نسـبة قليلة من الأحواش، ولم تصل سكاكينها 

إلا إلى عدد قليل من رقاب السـوريين، وأما 
ابن حافظ الأسد فتولى قتل مليون سوري، 

وهدم البنى التحتية للمجتمع السـوري، وجعل 
المدن والبلدات والقرى والكفور والدساكر 

قاعًا صفصفًا، وجعل الحلم الوحيد للسوري 
المنحـوس الذي يعيش تحت حكمه أن يحظى 

بعطـف دولة أخرى، تفتح له أبوابها، وتخصصه 
ببيت صغير، ولا شـك أن وجه هذا البيت سيأتي 

عليـه "إغرًا" لأنه أولًا، لا يتعرض للقصف، وثانيًا 
يسـتحيل أن تتمكن دورية من الأمن الجوي أن 
تداهمه عند الفجر، وتشـحطه من بين عياله، 

وتودعه في معتقل يحسـد ساكنوه الحميرَ على 
الآمنة. عيشتهم 

بلاد الزبالة 
والأنقاض

تعا تفرجكهف لملائكة الرحمة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

لا يتسـع الكهف للجميـع، لكنه ملجأ 
البيئـة  هـو  والمصابـن،  الجرحـى 
رطوبتـه  لجراحهـم،  أمنًـا  الأكـر 
وقلة الأوكسـجن فيه، هـي بالتأكيد 
طقـس  مـن  عليهـم  وطـأة  أخـف 
أنـواع  بجميـع  المسـتمر  القصـف 
الأسـلحة، وقـدر الموت الـذي ينتظر 
الجريـح إن لم يجـد كهفًـا يؤويـه، 
كهـف فيه نقطـة طبية، اسـتطاعت 
ابتـكار الحلول لـكل شيء، حواضن 
غرفـة  عمليـات،  غرفـة  أطفـال، 
طـوارئ، غـرف رعاية، طاقـم طبي 
يتنقـل بن تلـك الحجـرات، حجرات 
توحي بـأن أحـدًا لا ينام هنـا، كلهم 
متواصـل،  دؤوب  بشـكل  يعملـون 
ويحاولـون مـن ذلك اليـأس المتبدي 
عـى وجوههـم، اخـراع أمـل مـا، 
أمـل يبعثـه فيهـم شـفاء مصـاب، 
واسـتخراج شـظية من عنـق طفل، 
وإيقـاف بـكاء رضيع، وطبـخ كمية 

تسـد  أن  يمكـن  الأرز،  مـن  كافيـة 
رمـق الطاقـم الطبـي والمـرضى.

للمخـرج  فيلـم سـوري  "الكهـف" 
فـراس فيـاض، حـاز مؤخـراً عـى 
مهرجـان  في  الجمهـور  جائـزة 
تورنتو السـينائي في كندا، ورشُـح 
لجوائـز "أوسـكار" إلى جانب فيلم 
المأسـاة  يرصـد  الـذي  "إلى سـا" 
بواقعهـا الشـالي )حلـب(، والـذي 
أيضًـا يتخـذ مـن العمـل الطبي في 
الحـرب محـركًا لأحداثه، التـي تبث 
للجميـع،  المـوت  الطائـرات  فيهـا 
لتحـاول  الأطبـاء  أيـادي  وتتلقّفهـا 

إعـادة الحيـاة إليهـا.
تديـر مشـفى  هـي طبيبـة  أمـاني 
الكهـف في غوطة دمشـق الشرقية، 
تلـك المنطقة التي ذاقـت من الحصار 
والقصـف مـا لا يمكـن أن يتصـوره 
المنطقـة،  تلـك  في  يعـشْ  لم  عقـل 
تواجـه أمـاني واقعًـا قاسـيًا مـراً، 
تبـدو لحظـات التمعّـن فيه نـادرة، 
والتفكـير،  للاكتئـاب  وقـت  فـلا 
مـن  ينتظـرون  جرحـى  هنالـك 
يعالجهـم. صراع أمـاني يتبـدى مع 
كل مـا فوق قـشرة الأرض، صراع قد 
يكـون الكهـف هـو المـكان الأفضل 
الأرض  فـوق  فالمـوت  لخوضـه، 
يقابلـه الهرب مـن الموت عـى الأقل 
الاجتاعـي  والواقـع  الكهـف،  في 
بسـهولة  يقبـل  لا  الـذي  التقليـدي 
وواقـع  لمنشـأة طبيـة،  المـرأة  إدارة 
الابتعـاد عـن الأهـل، أولئـك الذيـن 

يرسـلون لهـا التسـجيلات الصوتية 
لحظـات  أن  يبـدو  التـي  تباعًـا، 
أقـى  مـن  واحـدة  لهـا  سـاعها 
اللحظـات عليهـا، هـم في منطقـة 
يخافـون  لهـا،  يشـتاقون  أخـرى، 
عليهـا، يدركـون أنهـا تحـت الخطر 
اليومـي، ويدركون أنهـا أولًا وأخيراً 
"امـرأة"، تلـك الكائـن الـذي ليـس 
من السـهولة بمـكان أن يقـاسي ما 
يقاسـيه الرجال من وجهـة نظرهم. 
لا يمكـن لطبيبـة في هـذا الكهـف 
أمـام هـذا الكـم الهائل مـن الصراخ 
والدمـاء، أن تفكـر أصـلًا في تحـدٍّ 
آخـر، أمامهـا فقـط تحـدي الطبيب 

الصواريـخ. وجـه  في 
التـي  التسـجيلية  المـواد  كأغلبيـة 
خرجت من سـوريا خلال السـنوات 
الفيلـم،  بطولـة  يلعـب  الأخـيرة، 
أبطال الواقـع، من منقذيـن وأطباء، 
جهـة،  مـن  وجرحـى  وأطفـال 
جهـة  مـن  شـجعان  ومصوريـن 
أخـرى، لعل منهـم جرحـى كثيرين 
الـذي  المشـفى  هـذا  إلى  دخلـوا 
يصورونـه بدمائهـم التـي صبغـت 
عدسـاتهم كـا صبغـت وجوههـم.

ليس مـن السـهل أن تبتسـم أماني، 
هـذا  في  والأطبـاء  الممرضـات  أو 
المـكان، فالقصـف يومي، مـا يعني 
لحظـات  أن  إلا  يومـي،  المـوت  أن 
يمكـن أن يعيشـوها في ظل المأسـاة 
الجمعيّـة تدفع أرواحهـم نحو المزيد 
مـن العطـاء، عـى الأقـل تقنعهـم 

بأنـه لا يمكن الاستسـلام، موسـيقى 
للطبيـب  كلاسـيكية وباليـه يـروق 
أن يسـمعها وهـو يجـري العمليات، 
يـداه مليئتـان بالدمـاء لكنه يشـير 
إلى أحـد الممرضـن بانتقـاء قطعـة 
موسـيقية معينة يريد سـاعها الآن، 
ويريـد مـن الطاقـم الإنصـات لها. 
طفلـة تبـي، تقـوم الطبيبـة بربط  
عـن  والحديـث  شـعرها  ضفـيرة 
أحلامهـا، تأخذهـا إلى عـالم صـافٍ 
تهـرب به وبهـذه الطفلة خـارج هذا 

المـكان للحظـات. 
في  طبيبـة  تشـعر  أن  جـدًا  قـاسٍ 
ظـل هـذا الحصـار، بقدرتهـا عـى 
تأمـن وجبتها لليوم وغـدًا، في ظل 
عدم قـدرة بعض السـكان بـل ربما 
كلهـم عـى تأمـن مـا هـو متوفـر 
لهـا بشـكل بسـيط، ذنـب تشـعره 
بـه  تبـوح  الأطفـال،  هـؤلاء  تجـاه 
للمرضـات، بن حن وآخـر، وتطلق 
أسـئلتها الكبرى عـلَّ مـن يفهمها.. 
مـاذا يمكننـا أن نقـدم؟ مـا أقـى 
مسـاعدة يمكـن صنعهـا الآن؟ لماذا 
تنجـب العائلات أطفـالًا في ظل هذه 
الظـروف القاسـية؟ أسـئلة الحـرب 
الصعبـة، أسـئلة في ذاكـرة من نجا 
عـى  مأسـاة  المأسـاة،  هـذه  مـن 
جبن العـالم الذي دفـن الغوطة في 
النهايـة وأرسـل بالناجـن إلى أقدار 
جديـدة، من نـزوح ومـوت متجدد، 
أو إلى لجـوء طريـق طويل مجهول، 

الذاكرة.   تحـاصره 

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم


